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دور مراكز الفكر في سلاسل الإمدادات 
لصناعة السياسة الإقتصادية  

 د/ إبراهيم نوار 

مستشار سابق بالأمم المتحدة 

مقدمة 

ــدأ هــذة الدراســة  بافــراض أن السياســة في عمومهــا، ســواء كانــت سياســة  ســوف نب

خارجيــة او اقتصاديــة او اجتاعيــة أو ثقافيــة، أصبحــت صناعــة متكاملــة الأركان، يرابــط 

فيهــا اســتخدام وســائط التكنولوجيــا، والبيانــات الرقميــة، والقيــم، والتطلعــات السياســية، 

ــة، في سلســلة مرابطــة  ــة والسياســية المنتخب ــة، والمؤسســات التريعي ــارات البري والمه

ــة لصناعــة السياســة القائمــة عــى المعرفــة. و في صناعــة السياســة  مــن الحلقــات المغذي

ــع  ــا أن وض ــدار، بين ــل مق ــأ إلى أق ــبة الخط ــض نس ــة تنخف ــاس المعرف ــى أس ــة ع القائم

السياســة إنطلاقــا مــن أهــواء أو حــالات مزاجيــة، أو طموحــات مــررة أو غــر مــررة، أو 

ــم  ــن ث ــؤدي إلى اتســاع نطــاق الأخطــاء والكــوارث. وم ــرة، ي ــت أو شري ــة كان ــا طيب نواي

فإننــا نعتــر أن مراكــز الفكــر، وهــي مؤسســات تتعامــل مــع البيانــات والمعلومــات، تمثــل 

حلقــة رئيســية في سلاســل الإمــدادات المغذيــة لصناعــة السياســة، و تلعــب دورا محوريــا 

باعتبارهــا الحلقــة الأولى المدمجــة في سلســلة صناعــة السياســة القائمــة عى المعرفــة. ويبدأ 

دور مراكــز الفكــر مــن مرحلــة اســتخدام المــواد الخــام المتمثلــة في  المعلومــات والبيانــات 

الأوليــة، ثــم تحليلهــا، وربطهــا بحركــة المتغــرات الرئيســية والتابعــة المؤثــرة فيهــا والمتاثــرة 

ــين، الأولى  ــى مرحلت ــوي ع ــا تحت ــة، لأنه ــة الأولى المدمج ــا الحلق ــول إنه ــك نق ــا. ولذل به

هــي الحصــول عــى المــادة الخــام، المعلومــات والبيانــات الأوليــة، والثانيــة هــي تبويــب 

وتحليــل هــذه المعلومــات.  ويتوقــف مقــدار كفــاءة مراكــز الفكــر ومــدى جــودة الــدور 

الــذي تقــوم بــه عــى وفــرة وتنــوع ونوعيــة وإتاحــة وحريــة تــداول المعلومــات. وتتميــز 

الــدول الديمقراطيــة عمومــا بحريــة إتاحــة وتــداول المعلومــات. ويعتــر حجــب المعلومات 

جريمــة ضــد الحريــة بشــكل عــام، وضــد حــق وحريــة الفــرد في أن يعــرف. 

      ملف العدد



19 العدد السادس عشر 2024

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

ــت  ــة، وليس ــا صناع ــى انه ــل ع ــا بالفع ــل معه ــم التعام ــة يت ــا أن السياس وإذا افرضن

ــة، فــإن هــذه الصناعــة، مثــل غرهــا مــن الصناعــات الأخــرى  أهــواءا أو شــطحات فردي

ــز بوجــود سلاســل إمــدادات محــددة، ومؤسســات تقــوم  ــة، تتمي في المجتمعــات الحديث

ــة  ــن إتاح ــدأ م ــق، يب ــص دقي ــى تخص ــا ع ــل مبني ــيم العم ــام لتقس ــار نظ ــا في إط عليه

ــة التخصــص وتقســيم العمــل في  ــل المعلومــات. وتســتمر عملي وجمــع وتصنيــف وتحلي

ــا في  ــرار إلى نهايته ــة الق ــة أو صناع ــة السياس ــات صناع ــل حلق ــى تص ــا حت أداء وظائفه

كل مشــكلة تتطلــب حــلا أو علاجــا. وإذا تعرضــت سلســلة الإمــدادات في صناعــة قــرار 

معــين للانقطــاع أو التشــويه أو انخفــاض درجــة نوعيــة البيانــات، فــإن كل ذلــك ينعكــس 

ــة  ــة في عملي ــية المنتخب ــات السياس ــؤولية المؤسس ــإن مس ــك ف ــرار. كذل ــة الق ــى نوعي ع

ــاءلة  ــل في المس ــل بالفع ــام يعم ــود نظ ــرورة  وج ــب بال ــاشرة، تتطل ــرار مب ــة الق صناع

والمحاســبة لمتخــذي القــرارات. وفي حــال غيــاب شروط المســاءلة والمحاســبة فــإن صناعــة 

القــرار تتدهــور، وتنتقــل السياســة مــن كونهــا »صناعــة« إلى »حرفــة« لجاعــة مصالــح 

صغــرة، أو هــوى شــخصي لحاكــم فــرد. وفي هــذا فســاد لصناعــة السياســة. وســوف نبــين 

فيــا يــي الــدور الــذي تقــوم بــه مراكــز التفكــر في صناعــة السياســة الاقتصاديــة، حتــى 

وإن كانــت تعمــل كحلقــة »معلومــات« فقــط، دون علاقــة مبــاشرة بينهــا وبــين صناعــة 

القــرار. وهنــاك مؤسســات فكريــة تقــوم بــدور شــديد الأهميــة سلاســل إمــدادات صناعــة 

السياســة، مثــل »مؤسســة رانــد« الأمريكيــة التــي تقــدم للرئيــس الأمريــي المنتخــب في 

ــي يتعــين  ــات والمســائل الرئيســية، الت ــلا يتضمــن الأولوي ــا كام ــرة رئاســته ملف ــة ف بداي

الاهتــام بهــا ووضعهــا عــى رأس جــدول أعــال الإدارة الجديــدة. ومــع أن هنــاك مراكــز 

فكــر لهــا نهــج محايــد وغــر متحــزب، فــإن هنــاك أيضــا مراكــز فكــر ذات ميــول سياســية 

ــاك  ــا. و كــا أن هن ــة وسياســية بعينه ــارات فكري ــة  تخــدم أهــداف أحــزاب أو تي معين

ــه توجــد  ــد واحــد، فإن ــة لبل ــح القومي ــق المصال ــز فكــر تخــدم داخــل نطــاق تحقي مراك

أيضــا مراكــز فكــر تخــدم مصالــح إقليميــة أو  قيــا انســانية عامــة مثــل الســلام وتجنــب 

الحــروب والصراعــات، وتقــدم للــرأي العــام وصانعــي السياســة المعلومــات الكافيــة لخدمة 

ــدولي  ــة معقــدة، مثــل معهــد اســتوكهولم ال ــة دولي ــع القــرار الســياسي في بيئ ــة صن عملي

ــا يقــرب  ــى م ــد )ســيري( يتلق ــإن معه لأبحــاث الســلام )ســيري(. ورغــم اســتقلاليته ف
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مــن 45% مــن ميزانيتــه الســنوية في صــورة منحــة مــن الحكومــة الســويدية. كــا يعتمــد 

المعهــد عــى الدعــم المــالي مــن منظــات أهليــة وجمعيــات خريــة، ومؤسســات محليــة 

وأجنبيــة وأفــراد للإنفــاق عــى أنشــطته البحثيــة الأساســية. وفي ذلــك فــإن المعهــد يلتــزم 

ــا  ــات المتحــدة وأوروب بــروط الإفصــاح والشــفافية. وتســهم القوانــين الســارية في الولاي

وبلــدان أخــرى في تشــجيع الأفــراد والمؤسســات عــى التــرع لتمويــل مراكــز الفكــر، وذلــك 

بخصــم قيمــة الترعــات ســنويا مــن الوعــاء الريبــي للمترعــين. كــا تســهم مراكــز الفكر 

ــة، مثــل البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد ومنظمــة  والبحــوث التابعــة للمنظــات الدولي

التجــارة العالميــة وغرهــا بــدور مهــم في تقديــم أطر فكريــة للتنميــة في العالم،  بتضاريســه 

الاقتصاديــة المختلفــة واحتياجاتــه المتنوعــة. ويســتفيد المفكــرون ومراكــز الفكــر في الــدول 

الناميــة، ومنهــا الــدول العربيــة، مــا تقدمــه مراكــز الفكــر في العــالم مــن مفاتيــح لفهــم 

ــة داخــل  ــات التنمي ــد أولوي ــال، وتحدي ــر والانتق ــة، ومحــركات التغي السياســة الاقتصادي

الدولــة المعنيــة أو داخــل إقليــم معــين مــن أقاليــم العــالم حســب طبيعتــه الاقتصاديــة. 

السياسة والمعرفة: الحاكم الفيلسوف

في نشــأة علــم السياســة يعــود الباحثــون دائمــا إلى ســقراط و أفلاطــون وأرســطو، حيــث 

ــاء والفلــك  ولــدت السياســة مــن قلــب الفلســفة، كــا ولــدت علــوم الطبيعــة و الكيمي

مــن قلــب اللاهــوت. هــذا الارتبــاط بــين نشــأة علــم السياســة وبــين الفلســفة الأم، وضــع 

ــة.  ــى المعرف ــاد ع ــة دون اعت ــلا سياس ــة، ف ــق تطــور المعرف ــى طري ــة ع تطــور السياس

ــم  ــن كلفته ــاء الذي ــة العل ــت الحــاضر مجموع ــه أيضــا في الوق ــدت أهميت ــا أك ــذا م ه

الأمــم المتحــدة بتقييــم ومراجعــة أجنــدة التنميــة المســتدامة في العــالم، مــا تحقــق منهــا، 

ومــا أخفــق العــالم في تحقيقــه. وكانــت واحــدة مــن التوصيــات الرئيســية التــي خــرج بهــا 

تقريــر الأمــم المتحــدة عــن مراجعــة إنجــازات التنميــة المســتدامة في منتصــف الطريــق، 

هــي أن سياســات التنميــة، حتــى تكــون ناجحــة فإنهــا يجــب أن تقــوم أولا عــى أســاس 

المعرفــة. هــذا الاســتنتاج الكبــر، الــذي تمتــد جــذوره إلى عصر ســقراط وأفلاطون وأرســطو، 

يتقــدم موضوعيــا عــى مناهــج البحــث الجاهــزة المســتمدة مــن نظــرة محــددة للعــالم 

»أيديولوجيــة«، أو مــن مجموعــة مــن المصالــح المتجانســة، ســواء كانــت عامــة أو خاصــة 

ــا في  ــم تقديمه ــم«، يت ــة قي ــن »منظوم ــك المســتمدة م ــى تل ــا، أو حت ــن التلاعــب به يمك
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صــورة إنســانية مطلقــة. هــذه الروافــد الثلاثــة للسياســة : »الأيديولوجيــة« و »المصالــح« 

و »القيــم« يجــب أن يتــم دائمــا ترجيحهــا بالمعرفــة في قوانينهــا ومعايرهــا المطلقــة، لأن 

نهــر المعرفــة يحمــل الكثــر مــن المــوارد القــادرة عــى كشــف الفســاد، وفضــح التلاعــب، 

ــت  ــإن الفلســفة القديمــة جعل ــك ف ــم. ولذل ــوق التصــورات والمفاهي ــق ف ــد الحقائ وتأكي

ــخ كشــف أن  ــه. لكــن التاري ــة الإل ــه مــن مكان ــة ســامية قربت ــم الفيلســوف مكان للحاك

ــه لا يظــل عــى  ــة، وأن ــدرك الحقيق ــا لا ي ــد يقــع في الخطــأ عندم ــم الفيلســوف ق الحاك

مكانتــه إذا هــو أخفــق في إدراك الحقيقــة، أو قــصر في البحــث عنهــا. 

ومــن ثــم فــإن السياســة، أيــا مــا كان مجــال تطبيقهــا هــي علــم. ليســت مجــرد مهــارة، 

وليســت مجــرد دهــاء، ولا هــي تعبــر عــن أهــواء شــخصية. وفي عصرنــا الحــاضر تســتمد 

ــا أو  ــت توجهاته ــا كان ــا، مه ــدأ منه ــي تب ــة الت ــتوى المعرف ــن مس ــا م ــة نوعيته السياس

غاياتهــا. وفي تاريــخ السياســة قــدم علــاء وفلاســفة عظــام للبريــة، وللحــكام أو أهــل 

الحــل والربــط، مــا يعــين عــى فهــم العــالم وطبائع الشــعوب، ويســاعد عــى بناء مســتقبل 

أفضــل. مــن ســقراط أرســطو وأفلاطــون إلى مكيافيلــي ومونتســكيو وهوبز وماركــس وكينز 

ــا في  ــة ك ــم. في السياس ــتيجليتز وغره ــان وس ــون فريدم ــاو، و ميلت ــنجر ومورجنت وكيس

الاقتصــاد، قــدم المفكــرون للعــالم وللحــكام مــا ســاعد عــى حل معضــلات وإخــاد حروب. 

ــث  ــن، حي ــرن العري ــرا في الق ــورت كث ــة تط ــن والسياس ــين المفكري ــة ب ــن العلاق لك

تحولــت المــدارس الفكريــة ومراكــز البحــوث إلى مؤسســات كبــرة تضمــن اســتدامة العلاقة 

بــين المــدارس الفكريــة والعمليــة السياســية وبنــاء الــرأي العــام. ونــكاد لا نجــد حكومــة 

رشــيدة في العــالم إلا ومعهــا مجموعــة مــن مراكــز البحــث والتفكــر، تعينهــا عــى رســم 

السياســة وتوجيــه العلاقــات داخــل الدولــة، بــين الحكومــة والمجتمــع، وفيــا بــين الــدول، 

ــل  ــدة، وفي الرازي ــات المتح ــا في الولاي ــين ك ــي. في الص ــالم الخارج ــة والع ــين الدول أي ب

كــا في الهنــد، وفي فيتنــام كــا في تشــيي، تلعــب مراكــز الفكــر دورا رئيســيا غــر مبــاشر 

ــخ  ــرى في تاري ــولات الك ــارات التح ــق إلى مس ــارة الطري ــة، وإن ــع السياس ــة صن في عملي

ــنجر في  ــري كيس ــه ه ــام ب ــذي ق ــدور ال ــن ال ــرن العري ــهدنا في الق ــد ش ــة. ولق البري

إعــادة صياغــة توجهــات السياســة الخارجيــة والدفاعيــة الأمريكيــة في العــالم، إبتــداء مــن 

مفاوضــات الســلام في فيتنــام. كــا شــهدنا عــى الصعيــد الاقتصــادي الــدور الــذي قــام بــه 
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جــون ماينــارد كينــز في هندســة النظــام الاقتصــادي العالمــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. 

ثــم شــهدنا الــدور الــذي قــام بــه ميلتــون فريدمــان في قيــادة تيــار عالمــي جديــد نحــو 

ــرون  ــؤلاء المفك ــرض. ه ــب الع ــوق وجان ــار للس ــادة الاعتب ــة وإع ــاد الدول ــك اقتص تفكي

والعلــاء كانــوا ومــا زالــوا نتــاج مراكــز تفكــر داخــل أهــم جامعــات العــالم وخارجهــا. 

وعــى الرغــم مــن أن الاعــراف بأهميــة المعرفــة، ودور مراكــز الفكــر في صناعــة 

السياســة في كل البلــدان وفي كل الاوقــات، فــإن هــذه الأهميــة تتعاظــم بشــكل اســتثنائي 

في فــرات الانتقــال التاريخــي، ســواء عــى مســتوى العــالم ككل أو عــى مســتوى الإقليــم 

أو الدولــة الواحــدة. ويعكــس تعاظــم أهميتهــا ضرورة الحاجــة إليهــا في فــرات تضطــرب 

ــاج  ــذي تحت ــا الطــرق، إلى الحــد ال ــح، وتتقاطــع فيه ــا المصال ــط فيه ــم،  وتختل ــا القي فيه

ــد  ــة. وق ــوة العقــل والمعرف ــق ق ــق الحقيقــة، عــن طري ــه الحكومــات إلى تقــصي طري في

لعبــت مدرســة لنــدن للاقتصــاد والســر هارفــورد ماكينــدر دورا عظيــا في عــصر التوســع 

الأوربي في العــالم بواســطة القــوى البحريــة الصاعــدة وعــى رأســها بريطانيــا. وقبلــه لعــب 

مفكــرو عــصر النهضــة الأوروبيــة دورا عظيــا في مرحلــة انتقــال أنظمــة الحكــم في أوروبــا 

مــن الدولــة الملكيــة الاقطاعيــة الكنســية إلى الدولــة العلانيــة الحديثــة. ثــم كان الفكــر 

الديمقراطــي في غــرب أوروبــا والولايــات المتحــدة منــارة إلى بنــاء دولــة المؤسســات التــي 

تقــوم عــى حريــة المواطنــين والحــق في مســاءلة الحاكــم، وإقامــة النظــم السياســية التــي 

ــدأ الفصــل بــين الســلطات، والتــداول الســلمي للســلطة بواســطة وســائل  تســتند إلى مب

الاختيــار الشــعبي الحــر. ويلعــب المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، المعــروف باســم »منتــدى 

دافــوس« منــذ بدايــة ســبعينات القــرن المــاضي دورا رائــدا في بنــاء منصــة للحــوار وتبــادل 

الآراء وتصويــب السياســات والتفاعــل بــين اللاعبــين الرئيســيين في العــالم مــن حكومــات، 

ــات  ــدود، ومؤسس ــرة للح ــة عاب ــة عالمي ــات خاص ــة، ومؤسس ــة دولي ــات حكومي ومؤسس

ــر  ــق أفضــل وأك ــى طري ــالم ع ــو في الع ــدف وضــع النم ــح، به ــة للرب ــر هادف ــة غ خري

ــى  ــرة، حت ــنوات الأخ ــدى في الس ــطة المنت ــاق أنش ــعت آف ــد توس ــة. وق ــتقرارا وعدال اس

تبلــورت لديــه هيــاكل بحثيــة تضــم حــوالي عــرة مراكز للبحــوث، تخــدم مجــالات التقدم 

عــى طريــق الثــورة الصناعيــة الرابعــة، تغطــي مجــالات متنوعــة مــن التصنيــع ودراســات 

سلاســل الإمــدادات العالميــة إلى الأمــن المعلومــاتي والطاقــة الخــراء وغرهــا. كــا أطلــق 
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المنتــدى عــددا مــن المبــادرات العالميــة لتطويــر نظــم التعليــم في العــالم لملاحقــة التطورات 

التكنولوجيــة والثــورة الرقميــة. 

من المفكر الفرد إلى المفكر المؤسسة 

ومــع تطــور دور المعرفــة مــن مســتوى المفكــر الفــرد إلى مســتوى المفكــر المؤسســة أو 

مراكــز الفكــر، كان مــن الــروري عــدم الخلــط بــين الــدور الــذي تقــوم بــه مؤسســات 

ــكافي مــن الاســتقلال لهــا، حتــى تمــارس دورهــا  ــة، وتوفــر القــدر ال التفكــر وبــين الدول

بحريــة كاملــة، بعيــدا عــن أي ضغــوط أو مصالــح، لأن الاســتقلال شرط أســاسي مــن شروط 

حريــة التفكــر. كــا وضــع الــرواد الأوائــل، الذيــن أســهموا في هــذا الانتقــال التاريخــي 

لعلاقــة المعرفــة بعمليــة صنــع السياســة قواعــد تضمــن تنــوع التيــارات والمــدارس 

الفكريــة، وتمثيــل القطاعــات الاجتاعيــة المختلفــة فكريــا، وكذلــك تمثيــل مصالــح 

ــر  ــة الفك ــة صناع ــا يضمــن أن تكــون عملي ــة، بم ــة المختلف ــات المناطــق الجغرافي وتوجه

محايــدة وموضوعيــة وذات مصداقيــة. كذلــك اهتــم هــؤلاء الــرواد بالتمييــز بــين مراكــز 

الفكــر ذات الطابــع الوطنــي الجامــع وبــين مراكــز الفكــر الحزبيــة او التــي تمثــل جاعــات 

بعينهــا او مناطــق جغرافيــة محــددة. وعــى الرغــم مــن أننــا نــرى أن بعــض الجامعــات 

تحتضــن مراكــز فكريــة يغلــب فيهــا منهــج مــن مناهــج التفكــر عــى غــره مثــل توجهات 

ــا  ــارد أو كولومبي ــة هارف ــظ، ومدرس ــع المحاف ــاد ذات الطاب ــيكاغو في الاقتص ــة ش مدرس

ذات الطابــع الليــرالي ، فــإن الأســاس في هــذه المراكــز هــو التنــوع والقــدرة عــى تقديــم 

الحلــول ذات الطابــع الوطنــي الجامــع، رغــم الاختلافــات بــين مناهــج التفكــر المتبعــة. 

وقــد ارتبطــت مرحلــة انتقــال الاهتــام بعلــم السياســة مــن المفكــر الفــرد إلى المفكــر 

المؤسســة باتســاع نطــاق حريــة الوصــول إلى المعلومــات وتداولهــا. ومــن ثــم فقــد 

ــة  ــن مرحل ــال السياســة م ــن شروط انتق ــيا م ــا أساس ــات شرط ــة المعلوم أصبحــت صناع

الاجتهــاد الفــردي لمفكريــن وفلاســفة إلى مرحلــة الاجتهــاد الجاعــي مــن خــلال مناهــج 

الفكــر المختلفــة وبنــاء المؤسســات ومراكــز الفكــر. ومــع اتســاع نطــاق حريــة الوصــول إلى 

المعلومــات وتداولهــا، انتعشــت وتنوعــت مراكــز الفكــر في العــالم، خصوصــا في الولايــات 

المتحــدة، التــي تحتضــن عــى الأرجــح أكــر مراكــز التفكــر في العــالم، مــن حيــث العــدد 

ــة المعلومــات التــي تعمــل عليهــا. وفي العــادة تنتعــش مراكــز الفكــر  ومــن حيــث نوعي
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ويتســع دورهــا في البلــدان الديمقراطيــة، وعــى العكــس مــن ذلــك تنحــر مــن حيــث 

العــدد وكفــاءة المعلومــات في النظــم الشــمولية، وتعمــل داخــل نطــاق محــدود تحكمــه 

نزعــة تســلطية، وانخفــاض في حريــة تــداول المعلومــات. ومــع ذلــك فــإن اختــلاف مفهــوم 

الديمقراطيــة، واختلاطــه باختــلاف أنظمــة الحكــم، لا يعنــي وجــود علاقــة خطيــة مطلقــة 

بــين النظــم التســلطية ومنــع إتاحــة المعلومــات وحريــة تداولهــا أو العكــس، خصوصــا مــع 

انتشــار تكنولوجيــا الاتصــالات الرقميــة ومنصــات التواصــل الاجتاعــي. كــا توجــد نظــم 

أخــرى غــر الديمقراطيــة والتســلطية، هــي مــا يمكــن أن نطلــق عليهــا »النظــم المغلقــة« 

في العــالم، وفيهــا تتــصرف الدولــة وكأنهــا شركــة قابضــة، مملوكــة لكبــار المســاهمين فيهــا، 

تعمــل عــى مصــادرة السياســة بشــكل عــام، وتقييــد حريــة إتاحــة المعلومــات وتداولهــا. 

وفي النظــم المغلقــة عــى وجــه التحديــد تلعــب مراكــز الفكــر والمعلومــات دورا أحاديــا 

بوصفهــا أجهــزة للتعبئــة السياســية لصالــح الأنظمــة المغلقــة، وتريــر سياســاتها، والتنظــر 

ــق«  ــع »المغل ــن الطاب ــا م ــال به ــاولات الانتق ــدى مح ــا، وتتح ــة لتغيره ــد أي محاول ض

ــوع مــن الأنظمــة المغلقــة في الــرق الأوســط  ــوح«. وينتــر هــذا الن ــع »المفت إلى الطاب

وأفريقيــا وآســيا الوســطى، ويقــل وجــوده أو ينــدر في دول الشــال العالمــي. 

التمويل والاستقلال السياسي لمراكز الفكر 

ــدى  ــم في م ــي تتحك ــدا، الت ــة ج ــكاليات المهم ــن الإش ــر م ــز الفك ــل مراك ــر تموي يعت

اســتقلاليتها. وتثــور هــذه الإشــكالية في أربــع حــالات، هــي التمويــل الحكومــي، والتمويــل 

الأجنبــي، والتمويــل بواســطة جاعــات ضغــط، والتمويــل بواســطة مؤسســات ذات 

مصالــح خاصــة. في غــر تلــك الحــالات الأربــع لا توجــد تقريبــا مشــاكل كبــرة تؤثــر عــى 

اســتقلالية مراكــز الفكــر. ونظــرا لقــوة الارتبــاط بــين مراكــز الفكــر وبــين المصالــح القوميــة 

العامــة، فــإن تحيــزات هــذه المراكــز السياســية والاقتصاديــة بعيــدا عــن المصالــح القوميــة 

ــؤدي إلى تشــويه السياســة العامــة والخطــاب الإعلامــي، إلى درجــة  الجامعــة يمكــن أن ت

تزييــف الحقائــق، والإســهام في تحريــك دفــة السياســة في الاتجــاه الخاطــئ. ومــع ذلــك 

فــإن هــذه التحيــزات إذا تعرضــت للنقــد والتحليــل الموضوعــي إلى الدرجــة التــي تكشــف 

ابتعادهــا عــن المصلحــة العامــة وانحيازهــا إلى مصالــح جاعــات خاصــة أو دول أجنبيــة، 

ــلا  ــح ذات قيمــة محــدودة جــدا أو ب ــا، ويراجــع نفوذهــا، لتصب ــد مصداقيته ــا تفق فإنه
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ــن دور  ــر م ــع حــالات تســتدعي التحذي ــا أرب ــد حددن ــا ق ــة عــى الإطــلاق. وإذا كن قيم

ــإن  ــر، ف ــز الفك ــة مراك ــة وموضوعي ــتقلالية ومصداقي ــى اس ــلبا ع ــر س ــل في التأث التموي

ــر ســلبي عــى  ــه تأث ــل الحكومــي لم يكــن ل ــرة ثبــت فيهــا أن التموي ــاك حــالات كث هن

ــذي  ــا، ال ــة« في بريطاني دور هــذه المراكــز، كــا هــو الحــال في »مكتــب المســؤولية المالي

تمولــه الحكومــة، ومركــز ابتــكارات الحوكمــة الــذي تشــارك في تمويلــه الحكومــة الكنديــة، 

ــا. كــا أن الالتــزام بالإفصــاح  ــان والولايــات المتحــدة وأوروب وغرهــا مــن المراكــز في الياب

والشــفافية في حــال التمويــل الأجنبــي، ســواء بواســطة حكومــات أو مؤسســات أجنبيــة 

يســهم إلى حــد كبــر في وضــع أبحــاث وأنشــطة مراكــز الفكــر المســتفيدة تحــت المجهــر، 

وقيــاس كفــاءة ومصداقيــة إنتاجهــا بمــدى تطابقــه مــع مصالــح الممولــين الأجانــب أكــر 

ــر الإفصــاح والشــفافية أيضــا عــى  ــة. وتســاعد معاي ــح القومي ــكازه عــى المصال مــن ارت

تقييــم إنتــاج وأنشــطة مراكــز الفكــر المســتفيدة مــن التمويــل بواســطة جاعــات ضغــط 

محليــة أو أجنبيــة. وتجــري محــاولات لوضــع نظــام لتقييــم شــفافية ومصداقيــة مراكــز 

ــر الإفصــاح والشــفافية  ــز بمعاي ــزام هــذه المراك ــدى الت ــوم عــى م الفكــر والبحــوث، يق

والرقابــة الداخليــة والموضوعيــة، يشــبه إلى حــد مــا نظــام التقييــم أو التصنيــف الائتــاني 

الــذي تقــوم بــه مؤسســات متخصصــة )1(. ويســتخدم نظــام تصنيــف مراكــز الفكــر في 

تحكيــم قــرارات دعــم مشــاريعها وأنشــطتها المختلفــة بواســطة الممولــين. 

وتعتــر »الأوقــاف الخريــة« مــن أهــم قنــوات التمويــل المســتقلة التــي تعتمــد عليهــا 

ــة فــإن مؤسســات الوقــف الخــري ذات الطابــع القومــي  مراكــز الفكــر. وفي هــذه الحال

مثــل الوقــف الخــري في الولايــات المتحــدة Endowment National  إمــا أن تحــدد هــي 

بنفســها أهدافــا محــددة للتمويــل، مثــل نــر الديمقراطيــة في حــال المعهــد الديمقراطــي 

الأمريــي، أو هــي تتلقــى مــن مراكــز الفكــر المختلفــة طلبــات للاكتئــاب في تمويــل 

مروعــات بحثيــة معينــة، يــرى رؤســاؤها انهــا مهمــة وتســتحق التمويــل ليــس في مجــال 

صناعــة السياســة بمعناهــا الضيــق ولكــن في كل مجــالات السياســة بمعناهــا العــام. كــا 

تشــارك مؤسســات خاصــة في تمويــل مراكــز الفكــر، لأن لهــا مصلحــة في تعزيــز وترويــج 

الأهــداف التــي تســعى بعــض مراكــز الفكــر إلى تكريســها. كــا تتضمــن قنــوات التمويــل 

عائــد اســتثارات تقــوم بهــا مراكــز الفكــر نفســها و إيــرادات أنشــطتها، وحصيلــة 
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دخــل رســوم العضويــة، إذا قامــت تلــك المراكــز عــى أســاس العضويــة فرديــة كانــت أو 

مؤسســية. وفي أحــوال اســتثنائية تحصــل بعــض مراكــز الفكــر عــى تمويــل حكومــي مبــاشر 

أو غــر مبــاشر، كــا هــو الحــال في »مكتــب المســؤولية الماليــة« في بريطانيــا الــذي يحصــل 

عــى مخصصاتــه مــن وزارة الماليــة، رغــم أنــه مســتقل عنهــا، وكذلــك بالنســبة للمكتــب 

الوطنــي للبحــوث الاقتصاديــة في الولايــات المتحــدة، مــن خــلال التعاقــدات عــى إجــراء 

أبحــاث في موضوعــات معينــة تقــوم الحكومــة الفيدراليــة وحكومــات الولايــات بتمويلهــا. 

غــر أن مراكــز الفكــر في هــذه الحالــة تظــل مســتقلة عــن الحكومــة، يتعــين عليهــا في كل 

الأحــوال أن تعلــن في ميزانياتهــا الســنوية مصــادر التمويــل التــي حصلــت عليهــا وقيمتهــا 

والمروعــات المربوطــة بــكل تمويــل.  

ــرة 2014- ــز في الف ــورك تايم ــة نيوي ــا صحيف ــات أجرته ــلة تحقيق ــفت سلس ــد كش وق

2017، أن نمــوذج أعــال مراكــز الفكــر قــد انجــرف بشــكل مثــر للقلــق نحــو بيــع منافــذ 

النفــوذ )أشــخاص أو مؤسســات( وتســهيل الوصــول إلى أجهــزة صنــع القــرار. و بالنســبة 

لبعــض هــذه المراكــز، لم يعــد الهــدف هــو توليــد أفــكار جديــدة أو التعريــف بالحقائــق، 

بــل بيــع الأفــكار التــي تعــزز مصالــح الممولــين. لقــد انفجــرت أنشــطة جاعــات الضغــط 

في واشــنطن عــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة، حيــث يلجــأ القطــاع الخــاص والأفــراد 

الأثريــاء وحتــى الحكومــات الأجنبيــة إلى ســاسرة الســلطة في واشــنطن لمســاعدتهم عــى 

شراء النفــوذ في القضايــا التــي تهمهــم. إن الممولــين ضروريون لبقــاء مراكز الفكــر ونجاحها، 

ولكــن نظــرا لأنهــم يســتطيعون  بســهولة ســحب أموالهــم مــن مركــز بحــوث إلى آخــر، 

ــين اســتغنوا عــن  ــى أن بعــض الممول ــة. حت ــز الفكــر تتعــرض لضغــوط حقيقي ــإن مراك ف

الوســيط، إذا جــاز التعبــر، وأنشــأوا هــم مراكــز أبحــاث خاصــة بهــم بنيــت لهــذا الغــرض، 

ونحــن نجــد في العــالم العــربي الكثــر مــن ذلــك النمــط، ووجــدوا الأطقــم الروريــة مــن 

الباحثــين والأكاديميــين والمســؤولين الســابقين للقيــام بهــذه المهمــة. وفي خطــورة التمويــل 

الأجنبــي والضوابــط التــي يجــب أن يخضــع لهــا، مــن الــروري الإطــلاع عــى مقــال ماثيــو 

روجانســي و جريمــي شــابرو، في مجلــة »فوريــن بوليــسي« الأمريكيــة- في 28 مايــو 2021. 

روجانســي وشــابرو هــا مــن أكــدا عــى ضرورة وضــع معايــر لتصنيــف مراكــز الفكــر 

مــن حيــث الشــفافية والمصداقيــة والموضوعيــة )2(. 
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أهمية التنوع وحرية الفكر 

ــر النظــم شــمولية وتســلطية في العــالم، وهــو  ــد أن واحــدا مــن أك يخطــئ مــن يعتق

ــر  ــز التفك ــتخدم مراك ــدة، يس ــات المتح ــه الولاي ــا تصف ــين ك ــياسي في الص ــام الس النظ

والبحــث العلمــي حصريــا لغــرض التعبئــة السياســية وتريــر السياســات الحكوميــة. بل إن 

الأمــر هــو عــى خــلاف ذلــك إلى حــد كبــر. فمراكــز التفكــر والبحــث العلمــي في الصــين 

ــة  ــة موضوعي ــة نقدي ــي بعقلي ــادي والاجتاع ــياسي والاقتص ــع الس ــة الواق ــوم بدراس تق

بعيــدا عــن الاســتخدام الســياسي، لا في التعبئــة السياســية لمصلحــة النظــام، ولا في التعبئــة 

السياســية ضــده، رافعــة اعتبــارات الكفــاءة والمصلحــة القوميــة الجامعــة فــوق كل اعتبار، 

لكــن تحــت الشــعارات العامــة المحــددة بواســطة مؤتمــرات الحــزب الشــيوعي، وداخــل 

نطــاق توجيهــات مؤسســاته. ليــس ذلــك فقــط، بــل إن هــذه المراكــز تتمتــع مــن حيــث 

التكويــن بتمثيــل متــوازن لمــدارس الفكــر والــرأي، التــي تتبنــى مصالــح مناطــق جغرافيــة 

أو جاعــات اجتاعيــة ذات طابــع خــاص، مثــل المزارعــين والمــرأة والشــباب. كذلــك فــإن 

معظمهــا يتبنــى سياســة الانفتــاح عــى العــالم مــن خــلال قناتــين رئيســيتين. الأولى هــي 

البعثــات الطلابيــة في الخــارج، في التخصصــات العلميــة والاجتاعيــة الروريــة. حيــث أن 

بعــض طــلاب البعثــات بعــد عودتهــم يتولــون وظائــف مهمــة جــدا عــى صعيــد صنــع 

السياســة، في مؤسســات مثــل البنــك المركــزي، والجامعــات، وهيئــات الصناعــة والتخطيــط، 

ومراكــز الفكــر الأكاديميــة. عــى ســبيل المثــال فــإن محافــظ بنــك الشــعب الصينــي الحــالي، 

البنــك المركــزي، بــان غوانغشــينغ، الــذي حصــل عــى درجــة الدكتــوراه في الاقتصــاد مــن 

جامعــة رنمــين الصينيــة، أجــرى أبحاثــه بعــد الدكتــوراه في جامعــة كامريــدج، كــا ســافر 

إلى الولايــات المتحــدة وكان زميــلا باحثــا أول في جامعــة هارفــارد. 

القنــاة الثانيــة التــي تســتعين بهــا الصــين لتحفيــز التعدديــة وحريــة التفكــر في مراكــز 

البحــوث والدراســات هــي الانفتــاح عــى الفكر العالمــي في كل الاتجاهات. ففــي خلال فرة 

المراجعــة الاقتصاديــة التــي ترافقــت مــع البــدء في سياســة الانفتــاح الاقتصــادي في ثمانينات 

القــرن المــاضي، فتحــت مراكــز الفكــر والجامعــات الصينيــة أبوابهــا لكثــر مــن الباحثــين 

الذيــن يقفــون عــى يســار أو عى يمين الفلســفة الماركســية التــي يعتنقها الحزب الشــيوعي 

الصينــي الحاكــم، لإلقاء محاضرات والمشــاركة في منتديــات أكاديمية ولقاءات مع مســؤولين 
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في الأجهــزة التنفيذيــة )3(. ولا تتعجــب إذا كان واحــد مــن أهــم مــن دعتهــم الصــين في 

هــذا الســياق هــو عــالم الاقتصــاد الأمريــي ميلتــون فريدمــان، صاحــب النظريــة النقديــة، 

ــان الاقتصــاد الرأســالي العالمــي بإطــلاق سياســة الخصخصــة  ــورة في بني ــذي أحــدث ث ال

وتفكيــك بنيــة اقتصــاد الدولــة، الــذي تــم التعبــر عنه بمــا أطلق عليــه »إجاع واشــنطن«. 

ــة الغربيــة وبعــض دول  وإذا كانــت الصــين تفعــل ذلــك، فــلا شــك أن الــدول الصناعي

ــة الفكــر  ــوع وحري ــاح والتن ــا الانفت ــوب تســعى هــي الأخــرى للاســتفادة مــن مزاي الجن

العلمــي والإنســانية. ولذلــك فــإن إحــدى القواعــد الراســخة في بنيــة مراكز الفكر المســتقلة 

ــك  ــى تســتطيع تل ــر، حت ــة الفك ــة وحري ــوع والتعددي ــادئ التن ــى مب هــي المحافظــة ع

المراكــز تحقيــق الهــدف منهــا، وهــو البحــث عــن الحقيقــة ونرهــا، عــى الوجــه الأكمــل. 

أمــا الــدول التــي تتجــه إلى إقامــة مراكــز للفكــر والبحــوث مــن بــاب اســتيفاء الشــكل، 

ــية  ــة السياس ــات التعبئ ــوة مؤسس ــز ق ــيطرة، أو لتعزي ــة الس ــادة قبض ــاب زي ــن ب أو م

ــة  ــم، فإنهــا لا تفعــل أكــر مــن الإضرار بقدراتهــا وطاقاتهــا البري لمصلحــة النظــام القائ

ومهاراتهــا. هــذه الحكومــات ينتهــي بهــا الأمــر إلى الفشــل في مواجهــة التحديــات، والعجــز 

عــن تطويــر مكانتهــا في عــالم يمــوج بالصراعــات، والمنافســة الرســة عــى الأســواق وعــى 

النفــوذ الســياسي والتجديــد التكنولوجــي. وســوف نقــدم في العــرض المختــصر التــالي إثنــين 

مــن نمــاذج مراكــز البحــوث والفكــر في العــالم، لبيــان كيــف نشــأت، وكيــف تعمــل، وكيــف 

تؤثــر في عمليــة صنــع السياســة. 

قنوات رئيسية تعزز العلاقة مع سلاسل الإمدادات

ــى  ــة، ع ــرات الاقتصادي ــا بالمتغ ــات وربطه ــات والبيان ــة المعلوم ــة معالج ــح حلق تنفت

غرهــا مــن حلقــات سلاســل الإمــدادات في صناعــة السياســية، مــن خــلال قنــوات متعددة، 

تتفاعــل فيهــا مــع غرهــا مــن حلقــات سلاســل الإمــدادات بواســطة علاقــات شــبكية غنية، 

وليــس مــن خــلال علاقــات خطيــة صاعــدة أو هابطــة تعمــل في اتجــاه واحــد. وتســاعد 

التكنولوجيــا الرقميــة عــى سرعــة اكتشــاف العلاقــات بــين المتغــرات، وإجــراء الاتصــالات 

مــع حلقــات سلســلة الإمــدادات. كذلــك فــإن تنــوع بنيــة شــاغي الوظائــف البحثيــة مــن 

أكاديميــين و صنــاع قــرار ســابقين، مــن خلفيــات متعــددة ومتنوعــة، يســاعد عــى إثــراء 

عمليــة التحليــل ورفــع درجــة نوعيــة الاســتنتاجات الكــرى التــي تنتقــل مــن حلقــة مراكــز 
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الفكــر إلى الحلقــات الأخــرى في سلســلة إمــدادات صناعــة السياســة التــي ينصــب عليهــا 

البحــث. ومــن أهــم قنــوات العلاقــات الشــبكية بــين مراكــز الفكــر وبــين حلقــات سلاســل 

الإمــدادات في صناعــة السياســة مــا يــي:  

ــذه  ــة. وفي ه ــائل القانوني ــكل الوس ــا ب ــة ونره ــن الحقيق ــث ع ــاة الأولى، البح القن

ــات والمســلات،  ــال، إســقاط البديهي ــا، خصوصــا في مراحــل الانتق ــاة يتوجــب أحيان القن

التــي تفــرض بعــض مناهــج التفكــر التقليديــة إنهــا مــن الثوابــت الحصينــة غــر القابلــة 

ــث  ــلم الباح ــرة، وألا يستس ــة كب ــرأة فكري ــاج إلى ج ــر يحت ــع الأم ــذا في واق ــدل. ه للج

ــدا لهــا. لكــن هــذا يقــل عــن أن  ــد الســائدة في التفكــر والبحــث، وألا يكــون عب للتقالي

ــع  ــات الواق ــل مكون ــق، أو أن يتجاه ــث وتدقي ــز دون بح ــوق الحواج ــث ف ــز الباح يقف

ــى  ــا ع ــزام به ــف الالت ــارات لا يجــب أن يتوق ــل، وهــي اعتب ــا هــي بالفع ــه ك وحقائق

أنصــار »الفكــر الواقعــي« في صنــع السياســة كــا طــوره في نســخته الأخــرة عــالم السياســة 

الأمريــي هانــز مورجنتــاو، وإنمــا يتعــين الالتــزام بهــا مــن الباحثين بشــكل عــام، لأن في هذا 

الالتــزام توجــد أولى خطــوات الســلامة عــى طريــق إدراك الحقائــق إدراكا صحيحــا دون 

تشــويه، أو تغليــب للنظــرة غــر الموضوعيــة. مــا نقولــه هنــا يرتبــط بأهميــة إدراك طبيعــة 

اللحظــة التاريخيــة التــي يمــر بهــا العــالم في الوقــت الحــالي، وهــي لحظــة مرحلــة انتقاليــة 

في تاريــخ العــالم بامتيــاز، يتوجــب فيهــا إخضــاع كل المســلات والبديهيــات للاختبــار )4(. 

ــرأي العــام المحــي والعالمــي، مــن خــلال المطبوعــات،  ــة، المشــاركة في صناعــة ال الثاني

ــا.  ــي وغره ــات، ومنصــات التواصــل الاجتاع والمنتدي

الثالثــة، تقديــم المشــورة إلى الحكومــات ومؤسســاتها، وجاعــات الضغــط والمؤسســات 

الخاصــة، والمؤسســات الدوليــة. 

الرابعــة، تقديــم بدائــل وســيناريوهات للسياســات إلى مؤسســات الحكــم، ســواء 

بمبــادرات خاصــة أو عندمــا يطُلــب منهــا. 

الخامسة، تدريب الكفاءات والمهارات ليصبحوا صانعي سياسة ورجال دولة في المستقبل. 

السادســة، بنــاء علاقــات تفاعــل مــع مراكــز الفكــر الخارجيــة  المناظــرة، عــى المســتويين 

ــط  ــة المحي ــيا ومنطق ــوب شرق آس ــة جن ــال في منطق ــو الح ــا ه ــي، ك ــي والعالم الإقليم

الهــادي في الوقــت الحــاضر، حيــث ارتفــع مســتوى التفاعــلات بــين مراكــز الفكــر والبحوث 
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في بلــدان مثــل كوريــا الجنوبيــة وأســراليا واليابــان وســنغافورة فيــا بينهــا، وكذلــك مــع 

مراكــز الفكــر المناظــرة في الصــين. 

ويجــب أن نعيــد التأكيــد هنــا عــى أن وظيفــة مراكــز الفكــر ليســت صنــع السياســة، 

ــام بهــذا  ــه للقي لأن مــن يقــوم بصنــع السياســة يجــب أن يحظــى بالرعيــة التــي تؤهل

الــدور، وقبــول مســاءلته و محاســبته عــى أســاس هــذه الرعيــة. أمــا دور مراكــز الفكــر 

ــم  ــد والتقيي ــل والنق ــات والتحلي ــن المعلوم ــي تتضم ــة الت ــم المعرف ــز في تقدي ــه يرك فإن

والخيــارات والســيناريوهات، مــن خــلال عــرض الحقائــق وتحليــل العلاقــات بينهــا، وبيــان 

ــز  ــون في مراك ــة. العامل ــة والطموحــات المســتقبلية للأم ــا بالمصلحــة العام مــدى ارتباطه

الفكــر لا يصنعــون السياســة لأنهــم ليســوا منتخبــين مــن الشــعب، ولا يمثلونــه، وإن كانــوا 

ــات في  ــاس والمؤسس ــة للن ــذ المعرف ــواب ونواف ــح أب ــي تفت ــة الت ــة المتقدم ــون الكتيب يمثل

ــا  ــه هن ــا نعرض ــة ك ــى المعرف ــة ع ــة القائم ــوم السياس ــإن مفه ــك ف ــالات. ولذل كل المج

ليــس المقصــود بــه مجــرد السياســة بالمعنــى الضيــق أو »الحكــم«، وإنمــا تمتــد السياســة 

ــن  ــا م ــراد يومي ــها الأف ــي يعيش ــاة الت ــالات الحي ــع مج ــر جمي ــر وتطوي ــة تغي إلى كيفي

احتياجــات وخدمــات أساســية لإتاحــة »حــق البقــاء« إلى توفــر مقومــات »النــاء« 

ــك أن  ــة والإدارة، ذل ــين السياس ــرق ب ــا نف ــياق فإنن ــذا الس ــاء«. وفي ه ــركات »الارتق ومح

موضــوع الإدارة هــو الحــاضر، أمــا موضــوع السياســة فهــو المســتقبل. 

سيطرة الطابع الحكومي على مراكز البحوث الاقتصادية العربية

ــود  ــة وج ــدء إلى قل ــادئ ذي ب ــر ب ــب أن نش ــا يج ــة فإنن ــدول العربي ــبة لل ــا بالنس أم

ــل  ــهامها في سلاس ــتوى إس ــا ومس ــف مكانته ــة، وضع ــوث الاقتصادي ــر والبح ــز الفك مراك

إمــدادات صناعــة السياســة الاقتصاديــة، إذا وجــدت هذه الصناعــة فعلا عــى أرض الواقع. 

ومــن أمثلــة مراكــز الفكــر الاقتصــادي ذات الطابــع الحكومــي معهــد التخطيــط القومــي 

ــا  ــة له ــم 231 لســنه 1960، كمؤسســة عام ــون رق ــذي أنشــئ بموجــب القان في مــصر، ال

شــخصية اعتباريــة مســتقلة، يتبــع وزارة التخطيــط، بهــدف النهــوض بالبحــوث الاقتصادية 

ــب  ــد لع ــة. وق ــة والاجتاعي ــة الاقتصادي ــط التنمي ــذ خط ــة تنفي ــر متابع ــداد تقاري وإع

المعهــد دورا مهــا في صنــع السياســة الاقتصاديــة حتــى نهايــة الخطــة الخمســية الأولى، 

لكــن دوره أخــذ في الراجــع في الخطــة الثانيــة، ثــم تراجــع أكــر عندمــا انتقلــت الدولــة 
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مــن نظــام »التخطيــط المركــزي« إلى مرحلــة »اقتصــاد الحــرب«، ثــم إلى مرحلــة تحديــد 

ــد  ــد المعه ــر 1973 فق ــرب أكتوب ــد ح ــنة. وبع ــنة بس ــة س ــؤشرات التنموي ــداف والم الأه

ــاح الاقتصــادي«،  ــال إلى نظــام »الانفت ــه مــع الانتق ــد أنشــئ مــن أجل ــذي كان ق دوره ال

ــدادات  ــات سلســلة الإم ــة مــن حلق ــر كحلق ــا أدى إلى تراجــع دوره إلى حــد كب وهــو م

في صناعــة السياســة الاقتصاديــة، وفقــد الكثــر مــن كــوادره، فمنهــم مــن هاجــر ومنهــم 

ــه  ــم وصــل ب ــة الفكــر الاقتصــادي لعــدم جدواهــا، وأعــرف واحــدا منه مــن هجــر مهن

الأمــر إلى أنــه هجــر علــم القيــاس الاقتصــادي بأكملــه، وانتقــل للعمــل في ورشــة نجــارة! 

ــل  ــة أخــرى مث ــدان عربي ــط القومــي في بل ــد نشــأت معاهــد مناظــرة لمعهــد التخطي وق

الكويــت وغرهــا. ويوجــد في الوقــت الحــاضر عــدد كبــر مــن مراكــز البحــوث الاقتصاديــة 

ذات الطابــع الأكاديمــي في جامعــات مختلفــة، معظمهــا ممــول مــن الخــارج، اضافــة الى 

ــة  ــوت للإستشــارات الإقتصادي ــز أو بي ــة. كــا توجــد إدارات و مراك ــز شــبه حكومي مراك

ــك مــصر، ومؤسســات  ــك الأهــي وبن ــزي  والبن ــك المرك ــل البن ــة بالمصــارف مث ــا علاق له

ــة  ــن أهمي ــك م ــا في ذل ــة، لم ــواق الأوراق المالي ــة في أس ــك العامل ــا تل ــتثار خصوص الاس

ــظ  ــا نلاح ــك فإنن ــع ذل ــلاء. وم ــين العم ــة ب ــع وشراء الأوراق المالي ــات بي ــج صفق لروي

بســهولة ضعــف العلاقــات الوظيفيــة بــين الاتحــادات الطوعيــة للقطــاع الخــاص ومراكــز 

الفكــر والبحــوث الاقتصاديــة، بمــا في ذلــك جمعيــات المســتثمرين ورجــال الأعــال واتحــاد 

الغــرف التجاريــة واتحــاد الصناعــات، وذلــك عــى الرغــم مــن الــدور الــذي يلعبــه القطــاع 

ــة  ــوث العلمي ــز البح ــز مراك ــه. وتتمي ــح في أن يلعب ــذي يطم ــاد أو ال ــاص في الاقتص الخ

والاجتاعيــة والاقتصاديــة، ومراكــز البحــوث القطاعيــة في مجــالات مثــل الزراعــة والــري 

والمــوارد المائيــة و الصحــة والتعليــم و غرهــا، في الــدول العربيــة بشــكل عــام في ســيطرة 

الطابــع الحكومــي، وتركيــز دورهــا في خدمــة تحقيــق أهــداف السياســات العامــة للدولــة 

ــربي  ــع ع ــز للبحــوث ذات طاب ــاك إدارات ومراك ــك فهن ــه. كذل ــذي توجــد في ــد ال في البل

ــة المتخصصــة  جاعــي، تتبــع مؤسســات مثــل صنــدوق النقــد العــربي والمجالــس العربي

ــة  ــة الجاعي ــز وإدارات البحــوث العربي ــاني مراك ــة. وتع ــدول العربي ــة ال ــة لجامع التابع

ــررة في  ــات المتك ــة، والانقطاع ــدول العربي ــين ال ــات ب ــة للخلاف ــلال القاتم ــر الظ ــن تأث م

السياســات والمشــاريع المتفــق عليهــا، ومــن ثــم عــدم الاتصــال والاســتمرار في سياســات 
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ــة.  التعــاون في مجــالات البحــوث الاقتصادي

ــع الحكومــي  ــة المســتقلة، وســيطرة الطاب ــز البحــوث الاقتصادي ــة مراك ــب قل وإلى جان

أو الأكاديمــي عــى مراكــز وإدارات البحــوث القائمــة، وانقطــاع التواصــل بــين مؤسســات 

ــدول  ــة في ال ــة القائم ــوث الاقتصادي ــز البح ــإن مراك ــة، ف ــة الجاعي ــوث الاقتصادي البح

العربيــة تعــاني مــن اختــلاف طبيعــة المشــكلة الاقتصاديــة التــي تواجههــا »بلــدان اليــر« 

وهــي البلــدان الخليجيــة النفطيــة الغنيــة ماليــا، و«بلــدان العــر« وهــي البلــدان ذات 

الدخــل المتوســط والمنخفــض غــر النفطيــة، التــي تعتمــد إلى حــد كبــر عــى تحويــلات 

ــس  ــصر والأردن وتون ــن وم ــودان واليم ــان والس ــل لبن ــارج مث ــين في الخ ــا العامل أبنائه

والمغــرب. هــذا الاختــلاف في طبيعــة المشــكلة الاقتصاديــة، من شــأنه أن يــؤدي إلى اختلاف 

توجهــات مراكــز الفكــر والبحــوث الاقتصاديــة، واختــلاف السياســات التــي يتعــين الاهتام 

بدراســتها في كل واحــدة مــن المجموعتــين الاقتصاديتــين، »دول اليــر« و«دول العــر«. و 

مــن الملاحــظ مثــلا أن السياســة النقديــة والماليــة في »دول اليــر« تتبــع خطيــا إلى حد كبر 

سياســة مجلــس الاحتياطــي الفيــدرالي الأمريــي، بينــا نجــد أن »دول العــر«، وهــي دول 

مدينــة أو غارقــة في الديــون، تخضــع إلى حــد كبــر لسياســة صنــدوق النقــد الــدولي، لأنــه 

هــو الــذي يقــرر في نهايــة الأمــر مــدى أهليتهــا لتلقــي القــروض والتســهيلات الائتانيــة. 

هــذا الانقســام بــين التبعيــة لسياســة مجلــس الاحتياطــي الفيــدرالي مــن جانــب حكومــات 

»دول اليــر«، والتبعيــة لسياســة صنــدوق النقــد الــدولي مــن جانــب »دول العــر«، ترك 

ــة  ــادرة بطــرح سياســات اقتصادي ــد القــدرة عــى المب ــل في تحيي ــرا ســلبيا خطــرا يتمث أث

مختلفــة، لأن الدولــة في نهايــة الأمــر ســتخضع لواحــدة مــن السياســتين، طبقــا لحالتهــا. 

ويحتــاج الخــروج مــن حالــة التبعيــة لسياســة مجلــس الاحتياطــي الفيــدرالي الأمريــي أو 

صنــدوق النقــد الــدولي إلى جــرأة فكريــة، ويقــين بجــدوى هــذه الجــرأة، وإمــكان تحــول 

المبــادرات المقرحــة إلى سياســات فعليــة. ولذلــك فــإن محــركات نمــو دور مؤسســات الفكر 

والبحــوث الاقتصاديــة العربيــة ســتظل ضعيفــة في الأجــل المنظــور، خصوصــا وأن مشــاريع 

ــات أفــكار  ــدان مثــل الإمــارات والســعودية ومــصر هــي مــن بن ــة العملاقــة في بل التنمي

قيــادة الدولــة في كل منهــا )مثــل نيــوم في الســعودية أو العاصمــة الإداريــة في مــصر(، أو 

مــن نتــاج صفقــات ذات طابــع مــزدوج ســياسي/مالي تتــم في الخفــاء، لا علاقــة لهــا بمراكــز 
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البحــوث أو دراســات الجــدوى، مثــل الصفقــات التــي تعقدهــا الصناديــق الســيادية، التــي 

تتخــذ صــورة تخــارج مــن الدولــة لصالــح نقــل أصــول إلى دولــة أخــرى أو إلى مؤسســات 

تعمــل كواجهــة لدولــة أخــرى. 

وســوف ننتقــل فيــا يــي إلى عــرض اثنــين من نمــاذج مراكــز الفكــر الاقتصــادي، وعلاقتها 

 Bureau  National »بصنــع السياســة. الأول هــو »المكتــب الوطنــي للبحــوث الاقتصاديــة

NBER - Research Economic of في الولايــات المتحــدة الولايــات المتحــدة، والثــاني هــو 

مكتــب مســؤولية الميزانيــة  OBR - Responsibility Budget of Office في بريطانيــا 

ــال. ولا  ــذا المق ــة في ه ــة العربي ــه باللغ ــا سنشــر إلي ــة« ك ــب المســؤولية المالي أو »مكت

يمثــل المركــزان عينــة جامعــة لمراكــز الفكــر الاقتصــادي في العــالم، لأن القيــام بهــذه المهمــة 

ــطة  ــالات أنش ــا وأن مج ــة، خصوص ــك العين ــل تل ــن مث ــر لتكوي ــود كب ــاج إلى مجه يحت

مراكــز الفكــر الاقتصــادي تتســع اتســاعا كبــرا لتغطــي جميــع مجــالات الحيــاة تقريبــا، 

ــذكاء  ــدة و مجــالات ال ــي، إلى صناعــات الطاقــة الجدي مــن الأمــن الغــذائي والمــائي والبيئ

ــيخوخة،  ــاد الش ــكان، واقتص ــوم الس ــاء، وعل ــاف الفض ــا استكش ــي وتكنولوجي الاصطناع

واقتصــاد وقــت الفــراغ وغرهــا. ولا شــك أن هنــاك عــرات المراكــز المرموقــة في العــالم، 

خصوصــا في الولايــات المتحــدة ودول الاتحــاد الأوروبي والصــين تســتحق الدراســة. وربمــا 

يتيــر الوقــت الــكافي للباحــث في عــرض نمــاذج منهــا في أوقــات لاحقــة. 

)NBER( النموذج الأول: المكتب الوطني للبحوث الإقتصادية في الولايات المتحدة

ــات المتحــدة  ــة« في الولاي ــي للبحــوث الاقتصادي ــب الوطن ــة إنشــاء »المكت ــدم تجرب تق

ــة  ــدا لكيفي ــدا ورائ ــا فري NBER -Research Economic of Bureau National نموذج

إنشــاء مركــز للتفكــر الاقتصــادي، يســهم بشــكل غــر مبــاشر في صنــع السياســة الاقتصادية 

والاجتاعيــة، مــن خــلال إجــراء ونــر البحــوث الاقتصاديــة غــر الحزبيــة. كــا أن تلــك 

ــذ  ــة، من ــة السياس ــين وصناع ــين الباحث ــل ب ــة التفاع ــى كيفي ــوء ع ــي الض ــة تلق التجرب

تأســيس المكتــب عــام 1920 حتــى الآن )5(. ومــن دواعــي فخــر القائمــين عليــه أنــه يلعــب 

دور »المختــر العلمــي«، الــذي يســهم في صنــع نمــاذج رائعــة مــن المفكريــن الاقتصاديــين 

البارزيــن، الذيــن حصــل عــدد كبــر منهــم عــى جائــزة نوبــل في الاقتصــاد مثــل ســايمون 

ــه دورا  ــن قيادات ــا يلعــب عــدد م ــان. ك ــون فريدم ــس و جــورج ســتيجلر و ميلت كوزنت
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مهــا في عمليــة صنــع السياســة الاقتصاديــة مــن خــلال مراكــز قياديــة يتولونهــا في 

ــي  ــس الأمري ــين للرئي ــارين الاقتصادي ــس المستش ــا مجل ــة، منه ــع السياس ــات صن مؤسس

ــة.  ــا وزارة الخزان ــة منه ووزارات مختلف

تأســس المكتــب الوطنــي للبحــوث الاقتصاديــة عــام 1920 إســتجابة لاحتياجــات تصويب 

جــدل ســاخن، نشــأ خــلال تلــك الفــرة في تاريــخ الولايــات المتحــدة، حــول توزيــع الدخــل 

بــين نقابــات العــال مــن ناحيــة وأصحــاب رأس المــال مــن الناحيــة الأخــرى. وقــد أســهم 

في تأسيســه شــخصيتين عــى طــرفي نقيــض في هــذا الجــدل، هــا »مالكــولم رورتي« المديــر 

التنفيــذي لركــة التليفــون والتلغــراف الأمريكيــة ذائعــة الصيــت إحــدى أكــر الــركات 

الأمريكيــة في ذلــك الوقــت، و«ناتشــوم ســتون«، المنظــم العــالي الاشــراكي البــارز، الحاصل 

ــا. ومــن الطبيعــي أن كلا مــن  ــوراه في الاقتصــاد مــن جامعــة كولومبي عــى درجــة الدكت

الرجلــين كان يتبنــى وجهــات نظــر مختلفــة إلى حــد كبــر جــدا عــن الآخــر، بشــأن العديــد 

مــن القضايــا السياســية والاقتصاديــة. ومــع ذلــك فإنهــا اتفقــا عــى أن القــدر المتــاح مــن 

البيانــات الموثــوق فيهــا لدعــم وجهــات نظــر أي منهــا مقابــل الآخــر كانــت محــدودة 

جــدا، مــا يؤثــر ســلبا عــى تطويــر الجــدل بشــأن القضايــا الخلافيــة. ومــن ثــم فقــد نشــأ 

بينهــا اتفــاق عــى ضرورة إقامــة مؤسســة تكــون مهمتهــا هــي البحــث عــن الحقائــق 

ــة  ــين المؤسســة الفكري ــاة رئيســية للتواصــل ب ــا قن ــل النــر هن ــا ونرهــا. ويمث وتحليله

وبــين الــرأي العــام وجاعــات الباحثــين. 

ــن  ــة م ــة متنوع ــن مجموع ــي تكوي ــك ه ــد ذل ــة بع ــة العملي ــوة التالي ــت الخط وكان

ــن  ــث ع ــي البح ــم ه ــات، مهمته ــاتذة الجامع ــة وأس ــات العالي ــال والنقاب ــادة الأع ق

المعلومــات المهمــة المتعلقــة بالاقتصــاد الأمريــي والكشــف عنهــا و نرهــا. وهكــذا فــإن 

ــر  ــات ون ــوة المعلوم ــة فج ــس لمعالج ــد تأس ــة ق ــوث الاقتصادي ــي للبح ــب الوطن المكت

ــزم أبحــاث  ــذ إنشــائه وحتــى الآن تلت ــة لمصلحــة المجتمــع ككل. ومن الحقائــق الاقتصادي

ــلات  ــم الدراســات والبيانــات والتحلي ــالة، وذلــك بتقدي المكتــب )NBER( بهــذه الرس

ــزام موقــف ســياسي محــدد،  ــج الأبحــاث، مــع الحــرص بشــكل عــام عــى عــدم الت ونتائ

ــح  ــات أصحــاب المصال ــة مــن جاع ــب توجــه جاع ــل إلى تغلي ــات تمي ــم توصي أو تقدي

المختلفــة. ونظــرا لأن المكتــب نشــأ مســتقلا عــن أجهــزة الحكومــة الفيدراليــة، فــإن تمويلــه 
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الأولي جــاء مــن مؤسســات لا تهــدف لتحقيــق الربــح. وقــد تلقــى المكتــب دعــا ماليــا 

أساســيا مــن مؤسســة »كارنيجــي« الخريــة، ومؤسســة »لــورا ســبيلان روكفلــر«، وشركات 

أخــرى. و قــام المؤسســون بتعيــين الروفيســور »ويســي كلــر ميتشــل« الأســتاذ في جامعــة 

كولومبيــا في ذلــك الوقــت، وكان خبــرا بــارزا في التقلبــات )الــدورات( الاقتصاديــة ، للعمــل 

ــا. ــدة 25 عام ــب لم ــاث المكت ــج أبح ــى برنام ــل ع ــد أشرف ميتش ــاث. وق ــر للأبح كمدي

كــا يتــم دعــم أبحــاث وأنشــطة المكتــب الوطنــي للبحــوث الإقتصاديــة ماليــا مــن خلال 

المنــح المقدمــة مــن الــوكالات الحكوميــة أو المؤسســات الخاصــة ، ومســاهات الــركات 

والأفــراد ، والدخــل مــن محفظــة اســتثارات مملوكــة لــه ملكيــة خاصــة. كذلــك يعمــل 

المكتــب كمقــر إداري للعديــد مــن المشــاريع البحثيــة التــي يديرهــا العلــاء المنتســبون، 

والتــي تــراوح في الحجــم مــن دراســات الباحــث الفــردي لمســألة محــددة تتــم عــى مــدى 

فــرة قصــرة نســبيا، إلى مشــاريع متعــددة الباحثــين تتنــاول مواضيــع كبــرة عــى مــدى 

ســنوات عديــدة. الممولــون الذيــن يســاهمون حاليــا أكــر في المشــاريع البحثيــة الجاريــة، 

هــم المعهــد الوطنــي للصحــة ، والمؤسســة الوطنيــة للعلــوم ، وإدارة الضــان الاجتاعــي ، 

ومؤسســة Sloan .P Alfred ألفريــد ســلون. وكــا ذكرنــا فــإن دراســات المكتــب الوطنــي 

ــة لا تقــدم توصيــات في مجــال السياســة العامــة، كــا أن المكتــب لا  للبحــوث الاقتصادي

يقــوم بأنشــطة دعايــة وترويــج إنطلاقــا مــن نتائــج البحــوث التــي يقــوم بإجرائهــا. وهــو 

نمــط تســر عليــه إلى حــد كبــر مراكــز الفكــر الأكاديميــة في الصــين.

طبيعة الدورة الاقتصادية وتوزيع  الدخل القومي

ــوا  ــن كرس ــين الذي ــن الباحث ــرة م ــة صغ ــل مجموع ــي ميتش ــور ويس ــع الروفيس جم

جهودهــم لتحســين طــرق القيــاس الاقتصــادي. وقــام مروعهــم البحثــي بقيــاس حصــة 

ــين  ــين متميزت ــر طريقت ــين تطوي ــق الباحث ــتطاع فري ــي. واس ــل القوم ــن الدخ ــة م العال

لتقديــر حصــة العالــة، وفقــط عندمــا توافقــت التقديــرات بشــكل معقــول ، قامــوا بنــر 

نتائجهــم. وحظــي الاهتــام الدقيــق بنوعيــة البيانــات والأســاليب الإحصائيــة في دراســة 

توزيــع الدخــل باعــراف واســع النطــاق، ولقيــت النتائــج قبــولا حســنا. وأعقــب المــروع 

 NBER« ــق أبحــاث ــر فري ــة، وفي وقــت لاحــق ن الافتتاحــي إجــراء بحــث عــن البطال

ــال أو  ــات دورة الأع ــن تقلب ــوث ع ــب البح ــل مكت ــد الأول لعم ــلال العق ــا خ 23« كتاب
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ــاح الأول الناجــح إلى أقــى مــدى،  ــة الافتت ــة. وكان هــذا الكتــاب بمثاب الــدورة الاقتصادي

نظــرا لأهميتــه في تأصيــل دراســة جوانــب الجــدل الــذي كان دائــرا في الولايــات المتحــدة 

في ذلــك الوقــت حــول الــدورة الاقتصاديــة، وتوزيــع الدخــل، والمعايــر الواجــب اتباعهــا 

لتنميــة إنتاجيــة رأس المــال والعمــل، وتحقيــق التكافــؤ الصحــي بــين أنصبــة رجــال الأعال 

وأنصبــة العــال في عوائــد الإنتــاج. 

و في عــام 1927 ، وهــو نفــس العــام الــذي نــر فيــه كتابــه الكلاســيي »دورات الأعال: 

المشــكلة ووضعهــا«، قــام ميتشــل بتجنيــد أحــد طــلاب الدكتــوراه المتخرجــين حديثــا، هــو 

ســايمون كوزنتــس ، للانضــام إلى باحثــي المكتــب.  و سرعــان مــا أصبــح كوزنتــس خبــرا في 

القيــاس الاقتصــادي. و في أوائــل ثلاثينيــات القــرن العريــن، اســتجابة لطلــب مــن وزارة 

التجــارة الأمريكيــة للحصــول عــى مســاعدة مكتــب البحــوث، في تطويــر تدابــر النشــاط 

ــح بعــد  ــذي أصب ــادة مــروع البحــث، ال ــس قي ــولى ســايمون كوزنت ــكي ت الاقتصــادي ال

اكتالــه أســاس حســابات الدخــل القومــي الأمريــي. فكانــت المعايــر التــي وضعهــا إحدى 

ــة في عــام 1971. ــوم الاقتصادي ــل في العل ــزة نوب ــا عــى جائ ــي حصــل به المســاهات الت

و في عــام 1936 ، أطلــق كوزنتــس مؤتمــر »أبحــاث الدخــل والروة«، الذي ضــم مجموعة 

مــن الباحثــين والإحصائيــين الاقتصاديــين، بهــدف الركيــز عــى تحســين القيــاس الاقتصادي. 

وتــولى ميلتــون فريدمــان الــذي كان في ذلــك الوقــت أحد تلاميــذ كوزنتس ومســاعد باحث 

في المكتــب مهمــة مقــرر الاجتــاع الأول في هــذا المؤتمــر. وقــد ظــل ميلتــون فريدمــان ، 

الــذي تــم تكريمــه بجائــزة نوبــل في عــام 1976 لعملــه في الاســتهلاك والنظريــة النقديــة، 

مســاها نشــطا في برنامــج أبحــاث المكتــب  الوطنــي للبحــوث الإقتصاديــة لعــدة عقــود.

وفي عــام 1945 ، نــر الروفيســور ميتشــل بالمشــاركة مــع تلميــذه آرثــر برنــز »قيــاس 

دورات الأعــال«، في كتــاب لخــص الســات المهمــة لأبحــاث المكتــب الوطنــي للبحــوث 

ــه  ــم في ــذي ت ــت ال ــن في الوق ــة. لك ــدورات الاقتصادي ــات أو ال ــول التقلب ــة ح الاقتصادي

الاحتفــال بتجميــع البيانــات ونــر الجــداول، تعــرض المجلــد لانتقــادات في بعــض الأحيان، 

بســبب افتقــاره إلى إطــار نظــري. وقــد ســببت هــذه الانتقــادات دوافــع قويــة لتطويــر 

وتوســيع نطــاق البحــوث بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. ومــع ذلــك فــإن مكتــب البحــوث 

ــزه في  ــى تركي ــن، ع ــرن العري ــتينيات الق ــينيات و س ــلال خمس ــظ خ ــة حاف الاقتصادي
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موضــوع الــدورات الاقتصاديــة والإنتاجيــة والنمــو الاقتصــادي، والاهتــام بــكل مــا يخــدم 

ذلــك مثــل جمــع البيانــات وتصميــم الجــداول، مــع توســيع نطــاق البحــث خــارج موضوع 

الــدورات الاقتصاديــة. وفي هــذا الســياق قــام ميلتــون فريدمــان وآنــا شــوارتز بعمــل رائــد 

حــول تأثــر السياســة النقديــة عــى الــدورة الاقتصاديــة، وهــو المــروع الــذي بلــغ ذروتــه 

في دراســتها التاريخيــة عــام 1965، »التاريــخ النقــدي للولايــات المتحــدة«. كذلــك فــإن 

ــح  ــش الرب ــة هوام ــدأ بدراس ــد، ب ــا بع ــل في ــزة نوب ــى جائ ــز ع ــتيجلر الحائ ــورج س ج

وســلوك التســعر بواســطة الــركات. 

ــع الدخــل  إلى  ــة وتوزي ــدورة الاقتصادي ــن ال واســتمر التوســع في مجــالات البحــوث م

السياســة النقديــة، وأســس التســعر وهوامــش الربــح للــركات، ثــم ازدهــرت الأبحــاث في 

اقتصاديــات العمــل، بقيــادة جاكــوب مينــر مــن جامعــة كولومبيــا بمشــاركة نشــطة مــن 

قبــل الحائــز عــى جائــزة نوبــل فيــا بعــد غــاري بيكــر. وبلــغ هــذا العمــل ذروتــه حــين 

تــم نــر أطروحــة بيكــر الكلاســيكية »رأس المــال البري« بواســطة NBER في عــام 1962. 

ــة حتــى عــام 1967،  ــز كرئيــس للمكتــب الوطنــي للبحــوث الاقتصادي وقــد خــدم برن

ــد رواد  ــارد، أح ــة هارف ــتاذ في جامع ــر ، الأس ــون آر ماي ــس الإدارة ج ــين مجل ــا ع عندم

دراســات اقتصاديــات النقــل والتاريــخ الاقتصــادي ، في منصــب الرئيــس. وكان تــولي مايــر 

ــرا في  ــه لم يكــن خب ــد الســابقة؛ إذ أن ــع التقالي ــة قطيعــة مهمــة م ــب بمثاب رئاســة المكت

دورات الأعــال، وتركــزت أبحاثــه عــى موضوعــات في الاقتصــاد الجــزئي بــدلا مــن الاقتصاد 

الــكي. كــا خصــص المكتــب الوطنــي للبحــوث الاقتصاديــة أثنــاء رئاســته مــوارد كبــرة 

لجمــع وصيانــة قاعــدة بيانــات للسلاســل الزمنيــة للاقتصــاد الــكي، ولإنشــاء الرمجيــات 

ــة  ــادرة طويل ــة التــي يمكــن اســتخدامها للوصــول إليهــا وتحليلهــا.  وكانــت المب الإحصائي

الأمــد، بقيــادة نائــب الرئيــس للأبحــاث فيكتــور فوكــس ، عبــارة عــن برنامــج بحثــي حــول 

ــا  ــة. ك ــات الاجتاعي ــا والمؤسس ــاد والديموغرافي ــون والاقتص ــة والقان ــات الصح اقتصادي

أطلــق مايــر عــددا مــن المبــادرات المهمــة بالإضافــة إلى مجلتــين تتنــاول إحداهــا القيــاس 

ــا  ــة. ك ــوث الاقتصادي ــافات في البح ــة بالاستكش ــي الثاني ــي، وتعن ــادي والاجتاع الاقتص

افتتــح المكتــب فروعــا للمؤسســة البحثيــة في كامريــدج ونيــو هيفــن وبالو ألتو وواشــنطن.

NBER مارتن فيلدشتاين يعيد اكتشاف
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في عــام 1977 تــولى مارتــن س. فيلدشــتاين، رئاســة المكتــب الوطني للبحــوث الاقتصادية 

ــر أســتاذا في جامعــة هارفــارد. ركــزت أبحاثــه  خلفــا ل مايــر. وكان فيلدشــتاين مثــل ماي

ــه الواســعة النطــاق  ــب وأســواق العمــل. لكــن اهتامات ــة والرائ ــة الصحي عــى الرعاي

بالقضايــا الاقتصاديــة وســعت نطــاق أنشــطة المكتــب. باســتثناء الفــرة 1982-84 ، عندمــا 

تــرأس فيلدشــتاين مجلــس المستشــارين الاقتصاديــين للرئيــس رونالــد ريجــان. في هذيــن 

ــا إيــي شــابرو منصــب رئيــس  العامــين شــغل أســتاذ معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجي

المكتــب الوطنــي للبحــوث الاقتصاديــة. وبعدمــا عــاد فيلدشــتاين فإنــه اســتمر في منصــب 

الرئيــس حتــى عــام 2008 . 

كان فيلدشــتاين قائــدا تحويليــا حقيقيــا، أعــاد توجيه مســار مكتب البحــوث الاقتصادية. 

عــى ســبيل المثــال كان لــدى المؤسســة طاقــم مــن حــوالي 30 باحثــا في عــام 1977، لكــن 

فيلدشــتاين أدرك أنــه يمكــن أن يلعــب دورا أكــر بكثــر إذا اســتطاع إنشــاء شــبكة مــن 

ــن، كان  ــرن العري ــات الق ــل ثمانيني ــول أوائ ــارد. و بحل ــة لجامعــة هارف ــركات التابع ال

ــذي  ــال العــدد ال ــة أمث ــدى المكتــب أكــر مــن 100 باحــث مشــارك، أي أكــر مــن ثلاث ل

كان موجــودا قبــل مجيئــه، موزعــين جغرافيــا أكــر مــن الركيــز التاريخــي عــى نيويــورك. 

وبحلــول الوقــت الــذي تنحــى فيــه فيلدشــتاين عــام 2008 ، كان هنــاك مــا يقــرب مــن 

ــب  ــن جوان ــب م ــر كل جان ــام فيلدشــتاين بتغي ــرة رئاســته، ق 1000 باحــث. وخــلال ف

المكتــب الوطنــي للبحــوث الاقتصاديــة تقريبــا؛ فنقــل المقــر الرئيــسي مــن مدينــة نيويــورك 

ــن  ــو هيف ــب في ني ــق مكات ــن، وأغل ــر في مانهات ــب صغ ــظ بمكت ــدج ، واحتف إلى كامري

وواشــنطن. كــا قــام بتطويــر دور المكتــب في نــر البحــوث الاقتصاديــة مــن خــلال تطوير 

سلســلة أوراق عمــل NBER كمصــدر رئيــسي لنتائــج مــا قبــل النــر لتحل محــل المجلات. 

أهمية أوراق العمل والبرامج البحثية

كانــت سلســلة أوراق العمــل قــد تــم إطلاقهــا في عــام 1973 ، وبلــغ عددهــا 142 ورقــة 

ــه، قفــز عــدد الباحثــين إلى  ــة فــرة ولايت ــدأ فيلدشــتاين رئاســته. و بحلــول نهاي عندمــا ب

ــال ،  ــورات دورة الأع ــة تط ــمية لمتابع ــة رس ــتاين لجن ــين فيلدش ــن 14000. و ع ــر م أك

برئاســة روبــرت هــول، لتتبــع نقــاط التحــول في النشــاط الاقتصــادي، والمــي قدمــا في دور 

المكتــب الوطنــي طويــل الأمــد في تحليــل دورة الأعــال. كــا أنشــأ برامــج بحثيــة تركــز 
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عــى مجــالات جديــدة. في عــام 1978 ، أطلــق خمســة برامــج بحثيــة، تشــمل التقلبــات 

الاقتصاديــة والنمــو ، الدراســات الدوليــة ، ضرائــب الأعــال والتمويــل ، الأســواق الماليــة 

والاقتصــاد النقــدي ، ودراســات العمــل. و بمــرور الوقــت تمــت إضافــة برامــج أخــرى، وتــم 

تقســيم بعــض الرامــج الأوليــة التــي كانــت موجــودة مــن قبــل. 

وشــملت المبــادرات الهامــة الأخــرى إنشــاء برنامــج بحثــي في عــام 1986 حــول 

ــزا   ــاف مرك ــة المط ــأ في نهاي ــذي أنش ــز، ال ــد واي ــادة ديفي ــيخوخة ، بقي ــات الش اقتصادي

للنشــاط البحثــي في اقتصاديــات الصحــة والديموغرافيــا. كــا تــم إطــلاق برنامــج الاقتصــاد 

الــكي الســنوي، الــذي قــام عليــه ســتاني فيــر في البدايــة، و المؤتمــر الســنوي للسياســة 

الريبيــة والاقتصــاد في واشــنطن ، الــذي نظمــه لورانــس ســامرز )وزيــر الخزانــة لاحقــا في 

عهــد أوبامــا( لأول مــرة ؛ والنــدوة الدوليــة حــول الاقتصــاد الــكي ، تحــت إشراف روبــرت 

ــح فيلدشــتاين رئيســا  ــول عــام 2008 ، عندمــا أصب ــل. و بحل جــوردون وجــورج دي ميني

ــي  ــا وعــددا مــن مجموعــات العمــل الت ــاك 19 برنامجــا بحثي ــب، كان هن ــا للمكت فخري

تــدرس مجموعــة واســعة مــن الموضوعــات.

ــا  ــس بوترب ــور جيم ــين الروفيس ــم تعي ــام 2008 ، ت ــتاين في ع ــى فيلدش ــا تنح وعندم

Poterba James، وهــو واحــد مــن طــلاب فيلدشــتاين في جامعــة هارفــارد، رئيســا للمعهد 

الوطنــي للبحــوث الاقتصاديــة، حيــث يواصــل حاليــا توســيع نطــاق أنشــطته وامتدادهــا. 

وتــم  إنشــاء برنامــج جديــد حــول اقتصاديــات التنميــة، تــم إطلاقــه في عــام 2012 ، وهــو 

مــا ينطــوي عــى توســيع الملــف البحثــي للمكتــب الوطنــي للبحــوث الاقتصاديــة، وأدى 

ــدة  ــات جدي ــط وعلاق ــم الســوق إلى اكتشــاف رواب ــة عمــل حــول تصمي إنشــاء مجموع

ــن 125  ــرب م ــا يق ــا م ــب حالي ــد المكت ــر. و يعق ــوم الكمبيوت ــة وعل ــة الاقتصادي للنظري

اجتاعــا ســنويا حــول مجموعــة واســعة مــن الموضوعــات في الاقتصــاد التطبيقــي. وهكــذا 

ــات المتحــدة  ــة في الولاي ــي للبحــوث الاقتصادي ــب الوطن ــإن قصــة إنشــاء وتطــور المكت ف

تعكــس بقــوة تطــور الإدراك الأمريــي لعلاقــة العلــوم الاقتصاديــة بالواقــع، وتطــور النظــام 

ــة  ــب بوتق ــن المســتغرب أن يكــون المكت ــذا لم يكــن م ــي نفســه. وله الاقتصــادي الأمري

لصنــع المهــارات الفكريــة والعمليــة الأمريكيــة في مجــالات الاقتصــاد مــن الناحيــة النظريــة 

والتنظيميــة، وبنــاء المهــارات البريــة المتفوقــة عالميــا. 
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النموذج الثاني: مكتب المسؤولية المالية في بريطانيا - 

OBR - Responsibility Budget of Office

تــم إنشــاء »مكتــب مســؤولية الميزانيــة« أو “مكتــب المســؤولية الماليــة” كــا سنشــر 

ــا بعــد، في عــام 2010، أي بعــد مــا يقــرب مــن قــرن مــن الزمــان مــن إنشــاء  ــه في إلي

المكتــب الوطنــي للبحــوث الاقتصاديــة في الولايــات المتحــدة. وكان الغــرض الرئيــسي مــن 

ــدة،  ــة المتح ــة في المملك ــة العام ــوق للالي ــتقل وموث ــل مس ــم تحلي ــو تقدي ــائه ه إنش

تســتعين بــه الحكومــة والرلمــان والأحــزاب السياســة والــرأي العــام في مجــال وضــع وإدارة 

وتقييــم وتصحيــح السياســة الماليــة للدولــة )6(. وتعــود أهميــة إنشــاء هــذا المكتــب في 

ذلــك الوقــت إلى فــرة الاضطرابــات الماليــة التــي مــرت بهــا بريطانيــا خــلال فــرة الأزمــة 

الاقتصاديــة العالميــة عــام 2008، وكذلــك مــا ســبقها مــن اضطرابــات بســبب توتــر علاقــات 

بريطانيــا مــع الاتحــاد الأوروبي، ومــا ترافــق مــع ذلــك مــن خــروج الاســرليني مــن نظــام 

أســعار الــصرف الأوروبي )ERM( عــام 1992. وتركــت هــذه التطــورات حاجــة أساســية إلى 

إقامــة مركــز بحــوث ماليــة مســتقل يتولى فحــص وتدقيــق بيانــات الميزانية ويقــوم بعملية 

تقييــم مســتمرة لــلأداء المــالي منســوبا إلى المســتهدفات، لتجنــب تفاقــم المشــكلات الماليــة. 

وخــلال فــرة إعــداد الميزانيــة، وقبــل إعلانهــا رســميا، فــإن الحكومــة تلتــزم بــأن تقدم إلى 

مكتــب المســؤولية الماليــة التفاصيــل الكافيــة عــن خططهــا لزيــادة الرائــب أو خفضهــا 

ــة واحــدا مــن عــدد  وكيــف تنــوي إنفــاق المــال العــام. ويعتــر مكتــب المســؤولية المالي

متزايــد مــن هيئــات الرقابــة الماليــة المســتقلة، التــي تركــز عــى وضــع المعايــر الكافيــة 

لضــان الاســتقرار المــالي، وضبــط الأداء عــى المســار الســليم لتحقيــق الأهــداف المنصــوص 

ــه يــؤدي خمــس وظائــف  ــة. وطبقــا لوثائــق تأســيس المكتــب فإن عليهــا للسياســة المالي

رئيســية عــى الوجــه التــالي:

أولا، التنبؤ الاقتصادي والمالي

ــة في  ــة الاقتصــاد والمالي ــة عــن حال ــة توقعــات تفصيلي يصــدر مكتــب المســؤولية المالي

بريطانيــا تغطــي خمــس ســنوات. ويتــم مراجعــة هــذه التوقعــات مرتــين في الســنة، مــرة 

ترافــق مــع  بيــان الميزانيــة الســنوية )عــادة في أواخــر نوفمــر(،  والمــرة  الثانيــة في فصــل 

الربيــع )عــادة في مــارس(. وتتضمــن المراجعــة بحــث تأثــر أي تدابــر متعلقــة بالحصيلــة 
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الريبيــة و المصروفــات العامــة المعلنــة في البيانــات الصــادرة عــن وزيــر الماليــة في 

الحكومــة الريطانيــة. ويفحــص المكتــب تقريــر التوقعــات الســنوي أداء السياســة الماليــة 

وهــي قيــد التنفيــذ بالفعــل وليــس في فــرة لاحقــة، ويقــارن المســتهدفات بالنتائــج الواقعة 

أو المتوقعــة، كــا يســتخلص دروســا منهــا يسرشــد بهــا في إعــداد التنبــؤات المســتقبلية. 

ثانيا، تقييم الأداء مقابل الأهداف

 Evaluation Forecast يهتــم مكتــب المســؤولية الماليــة في تقريــر التوقعــات الســنوية

Report نــر توقعاتــه المســتقلة لتطــور المــؤشرات الماليــة مثــل الديــن العــام، ومصروفات 

الإنفــاق الاجتاعــي والعجــز في الميزانيــة، بنــاء عــى الأرقــام الرســمية المتاحــة مــن وزارة 

الخزانــة. أمــا في تقريــر EFO - Outlook Financial and Economic فيتــم مقارنــة 

الأداء الفعــي بالنتائــج الفعليــة، ويطــرح خيــارات بديلــة لضــان اســتمرار التوافــق بــين 

ــة   ــة العام ــال المالي ــه لح ــة توقعات ــؤولية المالي ــب المس ــتخدم مكت ــج. و يس الأداء والنتائ

للحكــم عــى أداء الحكومــة مقابــل أهدافهــا الماليــة المحــددة في بيــان الميزانيــة او خــلال 

الســنة الماليــة. عــى ســبيل المثــال، حــددت الحكومــة لنفســها تفويضــا جديــدا للسياســة 

ــتثناء  ــام )باس ــاع الع ــون القط ــافي دي ــض ص ــى تخفي ــل ع ــر 2023 بالعم ــة في فراي المالي

بنــك إنجلــرا( كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي بحلــول الســنة الخامســة مــن 

ــين: الأول أن  ــين تكميلي ــالي بهدف ــض الم ــذا التفوي ــرن ه ــد اق ــداول. وق ــؤ المت ــرة التنب ف

يكــون صــافي اقــراض القطــاع العــام أقــل مــن 3% مــن الناتــج المحــي الإجــالي في الســنة 

الخامســة مــن فــرة التنبــؤ المتجــددة. والثــاني أن يتضمــن مجموعــة فرعيــة مــن الإنفــاق 

والمصروفــات عــى الرعايــة الاجتاعيــة، تكــون داخــل نطــاق ســقف وهامــش محدديــن 

ســلفا، لا يجــوز الخــروج عنهــا. وكان مــن الــروري تقييــم انعكاســات هــذا التفويــض 

ــذي  ــض ال ــا إذا كان التفوي ــر م ــة، وتقدي ــتهدفات الميزاني ــى مس ــالي، وع ــى الأداء الم ع

منحتــه الحكومــة لنفســها مفيــدا أو ضــارا، ومــدى جــدواه في المحافظــة عــى الاســتقرار 

المــالي وتوســيع الهامــش المتــاح للسياســة الماليــة.

ــم  ــراء تقيي ــب والخ ــوا المكت ــولى باحث ــة، يت ــة والاقتصادي ــات المالي ــن التوقع وفي كل م

مــا إذا كانــت السياســة لديهــا فرصــة أكــر مــن 50% لتحقيــق الأهــداف المنصــوص عليــه 

 - Report Trends Welfare  كــا يــدرس المكتــب في تقريــر اتجاهــات الرفاهيــة .
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ــة،  ــة الاجتاعي ــاق عــى الرعاي ــع الإنف ــرة كل عامــين ، دواف ــر الآن م ــذي ين WTR ، ال

بمــا في ذلــك تلــك العنــاصر داخــل وخــارج الحــد الأقــى للإنفــاق عــى هــذه المجموعــة 

ــة  ــد أهــداف السياســة الاقتصادي ــر تحدي ــاء عــى هــذا التقري ــم بن ــات. ويت ــن الخدم م

والاجتاعيــة لتحقيــق التــوازن بــين الخدمــات وأنشــطة التنميــة التــي يتلقاهــا المواطنــون 

في الأقاليــم المختلفــة في إطــار سياســة للمســاوة بــين الأقاليــم up leveling بحيــث لا يتــم 

ــز النعيــم في إقليــم آخــر.  تكريــس الفقــر أو الحرمــان في إقليــم ويتــم تركي

ثالثا، مقومات الاستدامة المالية وتحليل الميزانية العامة

يتــولى »مكتــب المســؤولية الماليــة« تقييــم اســتدامة الماليــة العامــة عــى المــدى الطويل: 

 Sustainability and Risk Fiscal »فيحــدد تقريــر »مخاطــر الماليــة العامــة واســتدامتها

ــات  ــدار توقع ــد إص ــادة بع ــل، ع ــة الأج ــات طويل ــكل دوري التوقع FRS - Report بش

ــة  ــات طويل ــة. وتغطــي هــذه التوقع ــب الإحصــاءات الوطني ــن مكت ــة م ســكانية محدث

الأجــل مــؤشرات لقطاعــات مختلفــة مــن الإنفــاق والإيــرادات والمعامــلات الماليــة. ويتناول 

التقريــر  تقييــم مــا إذا كانــت التوقعــات تنطــوي عــى مســار مســتدام لديــون القطــاع 

العــام، وذلــك مــن خــلال تحليــل الميزانيــة العامــة، ومقاييــس الحســابات القوميــة الكاملة. 

رابعا، تقييم مخاطر المالية العامة

 Risks Fiscal العامــة والاســتدامة الماليــة  الســنوي عــن مخاطــر  التقريــر  يوفــر 

ــالي،  FRS -Report مراجعــة شــاملة للمخاطــر الناجمــة عــن أداء الاقتصــاد والنظــام الم

طبقــا للمعايــر التــي يضعهــا خــراء المكتــب. كــا يتضمــن التقريــر أيضــا مناقشــات حــول 

مخاطــر ماليــة محــددة. بالإضافــة إلى إنتــاج تنبــؤات وتوقعــات مركزيــة للاليــة العامــة، 

ومناقشــة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا تلــك التوقعــات والتوقعــات )الصعوديــة والســلبية(. 

كــا يوفــر تقريــر الحوكمــة مزيــدا مــن المعلومــات حــول مخاطــر ماليــة محــددة، لا ســيا 

الالتزامــات الطارئــة )مثــل الضانــات الحكوميــة(. 

خامسا: تدقيق تكلفة سياسة الضرائب والرعاية الاجتماعية

ــذي  ــر الإنفــاق العــام ال ــة مهمــة حســاب تكلفــة تداب يتــولى مكتــب المســؤولية المالي

تقرحــه الحكومــة، وتأثرهــا عــى الرائــب، ونفقــات الرعايــة الاجتاعيــة بالنســبة 

للأفــراد في كل ميزانيــة. وفي كل الأحــوال فــإن الحكومــة تلتــزم بتزويــد المكتــب بتقديراتهــا 
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للتكاليــف مــن واقــع البيانــات الرســمية في وقــت كاف ســابق لبيــان الميزانيــة العامــة في 

ــة المقدمــة للتدقيــق  ــرات الحكومي كل ســنة. ويتــولى الباحثــون والخــراء إخضــاع التقدي

ــج في  ــتخلاص النتائ ــق واس ــى التدقي ــاء ع ــر. وبن ــزم الأم ــا إذا ل ــن فيه ــي والطع التفصي

التوقعــات الاقتصاديــة والماليــة، وفي وثيقــة التكاليــف التــي تقدمهــا وزارة الخزانــة، يوضــح 

المكتــب في فصــل مســتقل مــن التقريــر مــا إذا كان يؤيــد التكاليــف التي تنرهــا الحكومة 

ــة، ومــا إذا كان قــد اســتخدمها في إعــداد توقعــات مســتقلة.  ــة معقول ــرات مركزي كتقدي

ــات  ــى البيان ــاء ع ــين، بن ــدم اليق ــة حســب نســبة ع ــف التكلف ــم تصني ــن التقيي ويتضم

ــر الســلوكي المحتمــل للسياســة  ــة، والتأث ــة »النمذجــة« المعني التــي تقــوم عليهــا و عملي

ــؤولية  ــب المس ــطة مكت ــوث وأنش ــادة بح ــولى قي ــام. ويت ــكل ع ــة بش ــة والاقتصادي المالي

الماليــة لجنــة تتكــون مــن ثلاثــة أعضــاء مــن بينهــم الرئيــس، تتحمــل المســؤولية التنفيذيــة 

للمهــام الأساســية لمكتــب مراجعــة الحســابات في إطــار عمليــة التقييــم والحوكمــة، بمــا 

في ذلــك الأحــكام التــي تــم التوصــل إليهــا في توقعاتهــا. ويتــولى رئاســة مكتــب المســؤولية 

الماليــة حاليــا ريتشــارد هيــوز، الــذي شــغل ســابقا منصــب مديــر السياســة الماليــة وكبــر 

الاقتصاديــين بالإنابــة في وزارة الخزانــة الريطانيــة، ورئيــس قســم في صندوق النقــد الدولي. 

ونظــرا للمهمــة الرقابيــة التــي يقــوم بهــا مكتــب المســؤولية الماليــة فقــد نشــأت مراكــز 

ــد  ــا »معه ــن أهمه ــا. وم ــوم به ــي يق ــها الت ــف نفس ــارس الوظائ ــي تم ــه ل ــرى بجانب أخ

الدراســات الماليــة« IFS وهــو مؤسســة غــر ربحيــة وغــر سياســية، تتلقــى تمويــلا مــن 

مجموعــة مــن المصــادر، بمــا في ذلــك مجلــس البحــوث الاقتصاديــة والاجتاعيــة في 

ــوث  ــس البح ــات، ومجل ــدة، والمؤسس ــة المتح ــة في المملك ــا، والإدارات الحكومي بريطاني

ــم  ــة. ويت ــر الربحي ــن المنظــات غ ــركات وغرهــا م ــة، وال الأوروبي، والمنظــات الدولي

تلقــي التمويــل إمــا لمشــاريع بحثيــة محــددة أو عــن طريــق مركــزي أبحــاث، هــا مركــز 

تحليــل الاقتصــاد الجــزئي للسياســة العامــة، ومركــز أســاليب ومارســات البيانــات الجزئية. 

و تمنــح مجالــس البحــوث التمويــل للبحــث الأكاديمــي بشــكل مســتقل عــن الحكومــة، 

عــى أســاس التفــوق العلمــي، مــن خــلال عمليــة اســتعراض المراكــز البحثيــة أو المعاهــد 

الماثلــة. لا يقبــل المعهــد IFS تمويــل أي مــروع بحثــي يهــدف لإثبــات نتيجــة محــددة 

ــاده للخطــر.  ســلفا أو يعــرض اســتقلاليته وحي
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إستنتاجات 

انتقلــت علاقــة الفكــر بصناعــة السياســة إلى مرحلــة مؤسســية مركبــة، ولم تعــد صناعــة 

ــية في  ــة رئيس ــر حلق ــز الفك ــت مراك ــا أصبح ــا، وإنم ــا، أو إلهام ــادا فردي ــة اجته السياس

سلاســل إمــدادات إنتــاج السياســة. ومــع تطــور التكنولوجيــا والمعرفــة الرقميــة، لم يعــد 

يصلــح أن يتــم صناعــة السياســة بــدون الاعتــاد عــى المعرفــة في أحــدث تطوراتهــا. ومــع 

أن هــذه العلاقــة تفــرض عمليــا أن تكــون مراكــز الفكــر مســتقلة عــن الحكومــة المنتخبــة 

التــي تســتند إلى شرعيــة ومروعيــة تؤهلهــا لصنــع السياســة، إلا أنــه مــع وجــود معايــر 

وضانــات وسياســات وتريعــات وبيئــة أخلاقيــة كاملــة تؤمــن بالتعددية والتنــوع وحرية 

الحصــول عــى المعلومــات وتداولهــا، فــإن وجــود الدولــة في مراكــز الفكــر، ســواء من خلال 

المشــاركة في التمويــل أو في تحديــده أجنــدة البحــوث، لا يــرك تاثــرا ســلبيا خطيــا عــى 

اســتقلالية مراكــز الفكــر. لكــن ذلــك لا ينفــي حقيقــة انــه في أنظمــة الحكــم المغلقــة يتــم 

اســتخدام تلــك المراكــز كوســيلة رئيســية مــن وســائل التعبئــة السياســية وتكريــس الركــود 

ــوى  ــم، بدع ــع القائ ــتمرار الوض ــا اس ــن مزاي ــم ع ــج مزاع ــادي، و تروي ــياسي والاقتص الس

ــا  ــط نموه ــة، يرتب ــة صناع ــر أن السياس ــا نعت ــم فإنن ــن ث ــتقرار. وم ــى الاس ــة ع المحافظ

وأنشــطتها بوجــود سلاســل للإمــدادات، تتكــون كل سلســلة مــن حلقــات تتفاعــل شــبكيا 

وليــس خطــأ مــع بعضهــا البعــض، وتمثــل مراكــز الفكــرة واحــدة مــن أهــم هــذه الحلقات. 

وتقــدم التجربــة العالميــة في إنشــاء مراكــز الفكــر خــرات هائلــة في دول العــالم الحــر، 

التــي تتمتــع بوجــود قوانــين ومارســات تحمــي حريــة إتاحــة وتــداول المعلومــات، وحرية 

ــعارات،  ــا كش ــة ترديده ــى أرضي ــس ع ــة، لي ــوع والتعددي ــر التن ــرام معاي ــر، واح التعب

ــع  ــكار ودف ــد والابت ــية للتجدي ــات رئيس ــا كمقوم ــرام أهميته ــن اح ــا م ــن انطلاق ولك

محــركات النمــو إلى أعــى. وعــى الرغــم مــن الانتقــادات الموجهــة إلى النظــام الســياسي 

ــه  ــن علي ــة، ويهيم ــة الحزبي ــدأ التعددي ــذ بمب ــام لا يأخ ــه نظ ــار أن ــى اعتب ــين، ع في الص

الحــزب الشــيوعي الصينــي، فــإن إنتــاج مراكــز الفكــر في الصــين يعــر عــن درجــة رفيعــة 

مــن التفاعــل في المجــال العــام مــع كل اللاعبــين بــلا اســتثناء تقريبــا. ولا يمكــن تجاهــل 

حقيقــة أن قــدرا هائــلا مــن النمــو الاقتصــادي والاجتاعــي الريــع الــذي تحققــه بلــدان 

ــد  ــى التجدي ــات ع ــة والمؤسس ــع والدول ــدرة المجتم ــود إلى ق ــام، يع ــين وفيتن ــل الص مث
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الفكــري والتكنولوجــي، وهــو مــا ينعكــس إيجابيــا عــى القــدرة التنافســية الريعــة جــدا، 

حيــث أصبحــت الصــين ثــاني أكــر قــوة اقتصاديــة في العــالم، بعــد أن كانــت خلــف مــصر 

عندمــا بــدأت تجربــة الانفتــاح الاقتصــادي بعدهــا بأربــع ســنوات. وتمــي عــى الطريــق 

نفســه فيتنــام التــي كانــت واحــدة مــن أفقــر دول العــالم قبــل أن تبــدأ تجربــة الانفتــاح 

ــا  ــإن م ــم ف ــن ث ــان. وم ــن الزم ــل م ــد كام ــوالي عق ــين بح ــصر والص ــد م ــادي بع الاقتص

ــا هــي  ــر الشــكلية، وإنم ــين أو المعاي ــس القوان ــر لي ــز الفك ــر في اســتقلالية دور مراك يؤث

ــداول المعلومــات،  ــة ت ــذي إتاحــة وحري ــوني والقيمــي ال النظــام الفعــي الســياسي والقان

ــج  ــر النتائ ــر، والقــدرة عــى ن ــل والتعب ــة في التمثي ــوع والحري ــة والتن يضمــن التعددي

بــدون تدخــل، والتفاعــل مــع مكونــات سلاســل الإمــدادات الأخــرى في صناعــة السياســة 

الاقتصاديــة أو غرهــا في إطــار فضــاء أو منــاخ عــام إيجــابي. 

ــئ في  ــية لا تخط ــاذج قياس ــين نم ــا والص ــدة وبريطاني ــات المتح ــارب الولاي ــدم تج  وتق

ــا  ــة بتمويله ــوم الدول ــي تق ــك الت ــا تل ــا فيه ــر، بم ــز الفك ــبة لمراك ــا بالنس ــة دوره مارس

بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، كليــا أو جزئيــا. لكــن يظــل مــن الــروري تحصــين مراكــز 

الفكــر ضــد ســطوة رأس المــال ومصالــح الممولــين والمعلنــين، التــي قــد تؤثر ســلبا عــى دور 

مراكــز الفكــر والبحــوث. أمــا في الــدول الناميــة عمومــا، والــدول ذات النظــم السياســية 

المغلقــة عــى وجــه الخصــوص، فــإن مراكــز الفكــر بشــكل عــام تخضــع لــكل المؤثــرات 

الســلبية التــي تجعــل دورهــا غــر ذي صلــة irrelevant ولا علاقــة لــه بحقائــق الواقــع 

ــذا  ــود ه ــة. ويع ــة السياس ــة صناع ــر منظوم ــة في تطوي ــر ذي قيم reality of out وغ

ــرة،  ــت أو فق ــة كان ــة، في دول غني ــة المغلق ــة في الأنظم ــة أن السياس ــاطة إلى حقيق ببس

ــد الحاكــم ســواء كان  ــة  السياســية، وتمجي تعتمــد عــى مراكــز الفكــر كمحــركات للتعبئ

ــة أو جاعــة مصالــح خاصــة، وتتقلــب مــع تقلبــات الحكــم او الحاكــم.  فــردا او قبيل

ــرد  ــن مج ــر م ــر بكث ــاضر أك ــت الح ــر في الوق ــز الفك ــا مراك ــي تواجهه ــة الت المعضل

ــي.  ــل الحكوم ــة التدخ ــة ومقاوم ــن الدول ــتقلالية ع ــق الاس ــل أو تحقي ــات التموي تحدي

إنهــا معضلــة مــن نــوع اســتثنائي لأن العــالم كلــه يواجــه لحظــة اســتثنائية، تدهــور فيهــا 

ــوفيتي  ــاد الس ــقوط الاتح ــد س ــأ بع ــذي نش ــة ال ــادي القطبي ــام الأح ــر النظ ــد كب إلى ح

وحلــف وارســو، ولم تتشــكل فيهــا بعــد مقومــات نظــام تعــددي تبــر بــه الصــين وروســيا 
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والهنــد والرازيــل، وربمــا تنضــم إليهــا عــى اســتحياء دول أخــرى في أوروبــا، خصوصــا مــع 

ــا تتطلــب  نمــو قــوة الاتحــاد الأوروبي. هــذه المعضلــة التــي تواجههــا مراكــز الفكــر حالي

إعــادة إخضــاع كافــة المســلات والبديهيــات والأفــكار المســبقة لاختبــارات مصداقيــة قبــل 

الركــون إليهــا كمقدمــات للتفكــر.

 هوامش ومراجع 
1- لا يوجــد حــل واحــد واضــح لتصميــم تصنيــف ذي مصداقيــة كاملــة لتقييــم مراكــز الفكــر. ولكــن حــان الوقــت 

ــام  ــك في قي ــام بذل ــل إحــدى الطــرق للقي ــة أكــر. وتتمث ــة الصناعــة ككل بجدي لهــذه المراكــز لأخــذ ســمعة ومصداقي

مراكــز الفكــر بشــكل جاعــي بمنــح وكالــة تصنيــف قائمــة بذاتهــا، عــى غــرار ســتاندرد آنــد بــورز أو موديــز في الصناعــة 

ــذي تصــدره جامعــة  ــل مــؤشر »Tank Think To Go« العالمــي ال ــا عــن تصنيفــات مث ــة. ســيكون هــذا مختلف المالي

بنســلفانيا ، والــذي يشــبه إلى حــد كبــر تصنيفــات Report World & News US للكليــات والجامعــات. في أهميــة دور 

مراكــز الفكــر ومقومــات مصداقيتهــا، راجــع:

https//:www.cfr.org/blog/g20-what-we-thinktank-it-should-do

ــه  ــة، راجــع مــا كتب ــاط وتصنيــف المصداقي ــة للانضب ــر موضوعي ــم تجــارب مراكــز التفكــر ووضــع معاي 2- في تقيي

ماثيــو روجانســي وجريمــي شــابرو. روجانســي هــو مديــر »معهــد كينــان« التابــع لمركــز ويلســون.  جريمــي شــابرو 

هــو مديــر الأبحــاث في المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجيــة. رابــط المقــال:

https//:foreignpolicy.com/28/05/2021/why-everyone-hates-think-tanks/

ــين  ــد ب ــة، يتزاي ــة القطبي ــة، والتعددي ــادي القطبي ــالم، الأح ــيين في الع ــن سياس ــين عصري ــال ب ــة الانتق 3- في مرحل

المفكريــن، السياســيين والاقتصاديــين وعلــاء الاجتــاع إدراك بأهميــة تجــاوز نمــط مراكــز التفكــر التــي ورثــت صفــات 

عــصر الاحاديــة القطبيــة، والحاجــة الى تأســيس تيــار جديــد، ســواء مــن خــلال المراكــز القائمــة أو بإنشــاء مراكــز جديــدة 

أكــر انفتاحــا عــى حقائــق مرحلــة الانتقــال، وأكــر قبــولا لفكــرة إقامــة نظــام عالمــي ديمقراطــي يقــوم عــى تعدديــة 

ــسي  ــد كوين ــام 2019 »معه ــات المتحــدة ع ــذا الســياق نشــأ في الولاي ــح. وفي ه ــى المصال ــم ع ــب القي ــادة، وتغلي القي

للحكــم المســؤول«.   

https//:quincyinst.org

وهــو مؤسســة فكــر وبحــوث غــر حزبيــة، ومــروع للتواصــل الســياسي والأكاديمــي، يهــدف لتحــدي هــوس السياســة 

الخارجيــة الأمريكيــة منــذ عقــود بفكــرة الاســتثناء الأمريــي والقيــادة التاريخيــة للعــالم، وهــي الفكــرة التــي حكمــت 

السياســة الخارجيــة الأمريكيــة منــذ حــرب الخليــج عــام 1991. ويفضــل »معهــد كوينــسي« مــا يســميه »ضبــط النفــس 

الاســراتيجي«، ويعطــي الأولويــة للدبلوماســية عــى الحلــول العســكرية في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة. راجــع:  

https//:theconversation.com/washingtons-newest-thinktank-is-fomenting-a-revolution-in-us-

foreign-affairs-and-a-retreat-from-interventionism132214-

4- قدمــت الدكتــورة إيزابيلــلا ويــر، أســتاذة الاقتصــاد في جامعــة هارفــارد في كتابهــا عــن السياســة الاقتصاديــة في 

ــة عــن إدارة الحــوار العــام في الصــين بشــأن  ــغ الأهمي ــا بال ــاح الاقتصــادي، عرضــا تأصيلي ــة الانفت الصــين خــلال مرحل

الانتقــال، مــع الاحتفــاظ بخصائــص التجريــة الصينيــة في التنميــة، وتحقيــق الاندمــاج في الســوق العالمــي دون التضحيــة 

بالاســتقرار الاقتصــادي. وقــد تجنبــت الصــين منــذ الخطــوة الأولى عــى طريــق الانفتــاح اللجــوء إلى اســراتيجية العــلاج 

بالصدمــات. وقــد لعبــت مراكــز الفكــر الصينيــة في تلــك الفــرة دورا حيويــا مدهشــا ســاعد عــى خلــق حالــة مــن عــدم 
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التضــارب بــين الحاجــة إلى الانفتــاح والتجديــد، وبــين اعتبــارات العدالــة والتنميــة الريعــة في نظــام يخضــع لســيطرة 

حــزب ســياسي واحــد.  راجــع:

Isabella Weber“ ,How China Escaped Shock Therapy :The Market Reform Debate ”.Routledge2021 ,

5-  لمعرفة المزيد عن تاريخ ودور وبرامج »المكتب الوطني للبحوث الإقتصادية« راجع :

https//:www.nber.org/about-nber/history

والروابــط الأخــرى المتفرعــة عنــه. وقــد اســتفاد الباحــث مــن لقــاءات مــع عــدد مــن مفكــري المكتــب واتصــالات مــع 

قياداتــه مثــل مارتــن فيلدشــتاين عندمــا كان رئيــس مجلــس المستشــارين الاقتصاديــين للبيــت الأبيــض،  وســتاني فيــر 

عندمــا كان كبــرا للاقتصاديــين في صنــدوق النقــد الــدولي. 

6- لمعرفة المزيد عن »مكتب المسؤولية المالية« راجع الروابط عى الموقع الإلكروني الرئيسي للمكتب:  

https//:obr.uk/

وقــد اســتفاد الباحــث مــن لقــاءات كثرة مع عــدد من قيــادات المكتب، ولجنــة الميزانيــة في مجلس العمــوم الريطاني.  


